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)عتبات البهجة(تقنیات السرد في روایة   
  لإبراهیم عبد المجید

  
  
  

ًالروایة فن نثري، تخییلي، طویل نسبیا ّ ّ ّ بالقیاس إلي فن القـصة القـصیرة مـثلا، لـذا فهـو فـن – )1(ّ ًیعكـس عالمـا مـن ً
تلفــة، فهــي تــسمح وفــي الروایــة تمكــن ثقافــات إنــسانیة وأدبیــة مخ. الأحــداث والعلاقــات الواســعة والمغــامرات المثیــرة
قـــصص، قـــصائد، نــصوص بلاغیـــة، نـــصوص تاریخیـــة ودینیـــة (باســتیعاب جمیـــع الأجنـــاس التعبیریـــة فــي كیانهـــا 

  ).وعلمیة
ولــیس مــن الــسهل العثــور علــى جــنس تعبیــري واحــد لــم . فــإن أي جــنس تعبیــري یمكنــه أن یــدخل إلــي بنیــة الروایــة

  .)2(أن ألحقه كاتب أو آخر بالروایة... یسبق له
واقعي أو الفلــسفي أو : ًف مفهـوم الروایـة تبعـا للمنــاهج النقدیـة التـي تبحـث فیهــاویختلـ التـاریخي أو الرومانـسي أو الـ

ــي . الرمــــزي أو النفــــسي ــل الروائــ ــا العمــ ــاتهم الخارجیــــة افهــــذه المنــــاهج یقــــارب نقادهــ المــــسبقة، ًنطلاقــــا مــــن مرجعیــ
  .ّویوظفونها لفهم النص وتحلیله

ّالنص من الداخل، ویري أَن أما المنهج البنیوي، فیعني ب الفن الروائي شيء قائم بذاته، عالم مـستقل بنفـسه ولـیس "ّ
فهو عالم یخلق قوانینه من داخله ولا یستمدها مـن قوالـب مـسبقة ... وسیلة إلي أغراض أخرى مهما كانت أهمیتها

  .)3( ..."ولا من حقائق ثابتة في المجتمع
ّلبنیــة الــنص، حتــى ثرات الخارجیــة، وانطلقــوا مــن العناصــر الداخلیــة لقــد عــزل البنیویــون الــنص الروائــي عــن المــؤ

ّعتبروا أن وهكذا ا. عبد الملك مرتاض. علیه دكما أطلق " المجهر البنیوي"نهم وضعوا النص تحت إلیمكن القول 
  .النص وحده هو الجدیر بالدراسة

  :مفهوم السرد
ًعرفــه ابــن منظــور قــائلا ّوفــلان یــسرد الحــدیث ســردا إذا كــان جیــد . اً إذا تابعــهســرد الحــدیث ونحــوه یــسرده ســرد: "ّ ً

  .)4("ًلم یكن یسرد الحدیث سردا أي یتابعه ویستعجل فیه: وفي صفة كلامه صلي االله علیه وسلم. السیاق له
لم یوجد وقتها وهو م لتسمیة علم 1969سنة المصطلح الذي اقترحه توردوف " هو Narratologie) السردیات(و
ً ویمثــل هــذا العلــم فرعــا مــن فــروع الــشعریة عنــد بعــض النقــاد، بیــد أن La Science du Récit) علــم الحكــي(

ــد  ــه الرائــ ــر بــــروب هــــو أول مــــن دشــــنها بعملــ ــاحثون علــــى أن فلادیمیــ ُالدراســــات الــــسردیة الحدیثــــة التــــي یجمــــع البــ
ت المـسافة الزمنیـة  سـنة كاملـة، فقـد كانـ40م قد سبقت میلاد علمهـا بـأكثر مـن 1928سنة ) مورفولوجیة الحكایة(

                                                
  ).، دار الینابیع، دمشق1994، 36جمالیات الروایة، دراسة في الروایة الواقعیة السوریة المعاصرة، ص : (على نجیب إبراهیم. د) 1(
  .88ص . ةالقاهر. 1میخائیل باختین، الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع ط) 2(
  .1994، یونیو 3كرومي حسن، حول بعض المفاهیم في الروایة الجدیدة، مجلة تجلیات الحداثة، عدد خاص عن الروایة الجدیدة بین التجریب والمقاربة، عدد ) 3(
َ، مادة سرد ص 3ابن منظور، لسان العرب، مج  )4( َ َ211.  
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ـــشاسعة  ــن البحــــوث ) 1969 – 1928(الـ ـــسرحا لكثیــــر مــ ـــا مـ ــاهج ًومــــا تلاهـ ـــي الــــرؤي والمنــ ـــسردیة المتمــــایزة فـ الـ
الـــذي یفـــوق المـــصطلح الـــسابق مـــن ) Narratvitéالـــسردیة (والمـــصطلحات آلـــت إلـــي شـــیوع مـــصطلح آخـــر هـــو 

  !الوجهة التداولیة بشهادة جیرار جییت
تـرد فـي قـاموس جریمـاس بهـذا التعریـف ) السردیة(راسة السرد أي البني السردیة فإنها هو د) علم السرد(وٕاذا كان 
  :الفضفاض

ًخاصیة معطاة، تشخص نمطا خطابیا معینا، ومنها یمكننا تمییز الخطابات السردیة من غیر السردیة" ً."  
یاتـه، هـذا الحكـي الـذي تحلیـل مكونـات الحكـي وآل"هـي ف Narratologie Structuralisteأما السردیات البنیویـة 

ُیمثل حكایة منقولة بفعل سردي وهي تعنـي بـالحكي بوصـفه صـیغة للعـرض الفعلـي للحكایـة، إنهـا تجیـب عـن هـذا 
ْمن؟ وماذا یحكي؟ وكیف؟: السؤال َ")1(.  

  .)2("ّكل ما یتعلق بالقص"والسرد هو الحكي أو نسج الحكایة أو 
  .)3(" لیقدم بها الحدث إلي المتلقي..الطریقة التي یختارها الروائي أو القاص"وهو 

 المــروي –الكیفیــة أو الطریقــة التــي تــروى بهــا الروایــة عــن طریــق المكونــات الــسردیة الــراوي "وعنــد ناقــد آخــر هــو 
  .)4(" المروي له–) الروایة(

ســواء كــان هــذا الخطــاب یوظــف اللغــة أو غیرهــا ویمثــل هــذا التجلــي الخطــابي مــن "ٍأمــا الحكــي فهــو تجــل خطــابي 
  .)5("والي أحداث مترابطة تحكمها علاقات متداخلة بین مختلف مكوناتها وعناصرهات

 بالإنجلیزیــة وهــو خـاص بالروایــة لأنـه یتعلــق بتقـدیم الحكایــة عــن narrationوالـسرد عنــد الناقـد ترجمــة لمـصطلح 
  .ویاتهاطریق اللغة وهو أخص من الحكي لأنه مجرد صیاغة لغویة بینما الحكي صناعة للحكایة بكل مست

، ویعنـي بـه أن تقـدم الشخـصیات أنفـسها عـن طریـق representationًثم یولد الناقد مـصطلحا آخـر هـو العـرض 
  .المشاهد الحواریة

فالكاتـب قـد یجعـل أحـداث الروایـة "، والخطـاب وسـیلته الـسرد والعـرض )الخطـاب(هـو ) الـسرد(ویري ناقد آخر أن 
دیثهم موصوفة من خلال لغة سارد أو أكثر، أو حسب رؤیته، أو من وأوصاف الناس فیها وهیئاتهم وأفكارهم وأحا

الـسرد إذن خطـاب یـرتبط بـسارد، وأمــا .. وقـد یكـون هـذا الـرواي هـو نفـسه الـسارد وقـد لا یكـون.. خـلال عقلیـة راو
  .)6(العرض فهو خطاب لا یرتبط به

ًالروایة بوصفها عملا نثریا أدبیا یعبر عن تجربة عن"وعند الناقد أن  ً  طریق عالم خیالي متفاعل، تتسع لمفاهیم هذه ً
  .)7("ًالمصطلحات، بل تستوعبها جمیعا في وقت واحد دون أن یكون هناك تداخل أو تكرار أو تناقض

                                                
  .280، 279م، ص 2008، 1 الجزائر، ط–العربي الجدید، منشورات الدار العربیة للعلوم إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي : یوسف وغلیسي. د )1(
  .176البناء الفني في روایة الحرب العربیة في العراق، ص : عبد الله إبراھیم )2(
  .84ص . ألف لیلة ولیلة، تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة جمال بغداد: عبد الملك مرتاض. د )3(
  .45بنیة النص السردي ص : یدانيحمید الحم. د )4(
  .1989 الدار البیضاء، –، المركز الثقافي بیروت 46تحلیل الخطاب الروائي ص : سعید یقطین )5(
  .106، ص 2006، 1ً الرجل الذي فقد ظلھ نموذجا، مكتبة الآداب، القاھرة، ط –السرد في الروایة المعاصرة : عبد الرحیم الكردي )6(
  .107ص : المرجع السابق )7(
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  :مكونات السرد
وسیلة تقنیة یستخدمها المؤلف لیحكي بها الحكایة، ویتستر المؤلف خلف قناع الراوي لیعبـر مـن : الرواي -1

حیـث إن الأول شخـصیة ) راوي الحكایـة(و ) المؤلـف(ولـذا وجـب التفریـق بـین . )1(رؤیته الفنیـةخلاله عن مواقفه و
ّحقیقة تخلق عالما خیالیا یلعب فیه الراوي دورا محوریا في قص القصة ّ ً ً ً ًّ.  

 .وهو المتن الحكائي أو الروایة نفسها: المروي -2

ن المجتمــع  أو الجمهــور المـــستقبل خیلــة، وقــد یكــوتًقــد یكــون اســما كــالراوي أي شخـــصیة م: المــروي لــه -3
 .)2(للعمل الفني

  :الراوي
 یـستخدمها الكاتـب لیكـشف ةّتمیز النظریـات الحدیثـة بـین الـراوي والكاتـب كمـا قلنـا، فـالراوي هـو وسـیلة أو أداة تقنیـ

 )الـراوي الـشاهد(ویـسمح مفهـوم .  یختبـيء الكاتـب خلـف الـراوي– فـي القـصة المعاصـرة –بها عالم قصته، وعادة 
  .إلي المتلقي) الشاهد والناقل الأمین(في السرد الروائي بنقل العلاقة من الكاتب إلي القاريء، لتصبح من الراوي 

یمنى العیـد أن مـسؤولیة الكتابـة تـسقط عـن الكاتـب، حیـث تنتقـل مـن نظریـة الالتـزام فـي الأدب إلـي نظریـة . ترى د
أو كـأن مـسؤولیتها تتحـدد فـي مفهـوم آخـر . موقع اللامسؤولیةالكتابة في حداثتها تنتقل إلي ... "الأدب اللامسؤول

ــافي ـــى واقعهـــا الثقـ ـــشهادة، شـــهادة الكتابـــة علـــى زمنهـــا، عل ــو ال ــة .. هـ تراجـــع أثـــر الكاتـــب وضـــمرت فاعلیـــة الكتابـ
ـــوة حــــضورها... والتراجــــع ـــسیاسیة، وقـ ــــشعور بهیمنــــة الــــسلطة الـ ـــار ال ــــي إطـ ــــائم ف ــــى الإمــــساك .. ق ـــدرتها عل أو قـ
  .)3("بالثقافي

وتختلف الباحثة مع الناقـدة فـي مـسألة سـقوط مـسؤولیة الكتابـة عـن المؤلـف لأنـه بمجـرد وضـع اسـمه علـى غـلاف 
ًالعمـــل الأدبـــي، نـــسب إلیـــه، ولا یمكننـــا تنحیـــة المؤلـــف بعیـــدا عـــن عملـــه حتـــى لـــو اصـــطنع أســـلوبا ســـردیا محایـــدا  ً ً ً َ ُ

ّ، فالمؤلف هـو المحـرك الخفـي للح)الراوي الشاهد(واستخدم تقنیة  كایـة وهـو مبـدع شخـصیاتها بالأفكـار التـي تـدور ّ
ًفي رءوسهم والتي یعبرون عنها وفي نهایة العمل لا بد ن یقول شیئا ما، وهذا القول منسوب إلیه بطبیعة الحال ّ ُ.  

فــي إنتــاج المجــال الثقــافي الــذي أنتجهــا علــى أســاس أن الروایــة وحــدة " وظیفــة الروایــة الكامنــة"ًنطلاقــا مــن اوذلــك 
ً الثقــافي الــذي تنخــرط فیــه أیــدلوجیا دون أن جتمــاعي، وأنهــا بالتــالي جــزء مــن الواقــع الاجتمــاعي الاللخیــالرئیــسیة  ُ

  .)4("تكون هي الواقع
لأن هـذه الوظـائف "ّقسم النقاد الرواة في العمل السردي تقسیمات عدیدة، حـسب الوظـائف التـي یؤدیهـا فـي الـنص 

ي وتضبط موقعه، وتصنع قوامه العقلي والجسدي والوجداني، وتـتحكم ّهي نفسها العلامات التي تحدد نموذج الراو
  . )5("وفي طریقة كلامه وتعبیره عن هذا العالمفي طریقة إدراكه للعالم المحیط به 

  . الأیدلوجیة، والوظیفةوظیفة الحكي والتفسیر، ووظیفة التعبیر: فللراوي وظائف عدیدة

                                                
  .12السردیة العربیة، ص : عبد الله إبراھیم. د )1(
  .12ص : المرجع نفسھ )2(
  .89، ص 1999، 2تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي، دار الفارابي، بیروت، ط : یمنى العید. د )3(
  .8م، ص 2008، 1، ط الروایة العربیة بین الواقع والتخییل، دار الفارابي، بیروت: رفیق رضا صیداوي )4(
  .77، ص 1996، 2الراوي والنصّ القصصي، دار النشر للجامعات، مصر، ط : عبد الرحیم الكردي. د )5(
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َ أَجمـــل فیهــا ملاحظـــات النقـــاد عـــن ،)ّالــراوي والفـــن القصـــصي(ة حـــول  دراســـة وافیـــ)1(وللناقــد عبـــد الـــرحیم الكــردي َ ْ
  :التقسیمات العدیدة للرواة وحصرها فیما یلي

  
 :الراوي بین الظهور والخفاء -1

 والــراوي غیــر الظــاهر، وقــسمها إلــي الــراوي الظــاهر الــذي تطغــي صــورته علــى كــل العــالم القصــصي الــذي یرویــه
فقــط العلامــات الدالــة علــى موقعــه ورؤیتــه فهــو مــستتر یــشبه الكــامیرا ي وتبقــي صحیــث یختفــي فــي الــنص القصــ

  .الخفیة التي ترصد الأحداث، وأسلوب العرض هنا یعتمد على الحوار
  :الراوي الثقة، والراوي غیر الموثوق فیه -2

َّإذا تطابقـت رؤیـة الـراوي مـع رؤیـة المؤلـف ورؤیـة القـاريء، عــد الـراوي ثقـة واذا لـم تتطـابق معهمـا عـد َُّ ..  غیـر ثقــةُٕ
ًوكـل هــذا لــیس إلا شــكلا فنیــا یــصطبغه القــاص بوصــفه أداة تقنیــة ولــیس بوصــفه ذاتــا واقعیــة، والأمــر یعت ً د علــى مــً

موقــع اقتــراب رؤیــة الــراوي مــن الأحــداث ورؤیــة المؤلــف الــضمني والقــاريء الــضمني، فكلمــا اقتــرب منهمــا زادت 
ُا وأصبحت عرضة للشك فیهارؤیته، وكلما ابتعد عنهما قلت رؤیته وازدادت انحراف ً.  

موقع داخل القصة أو صورة حقیقیة أو تخییلیـة للمؤلـف الحقیقـي وهـو المـسئول عـن "والمؤلف الضمني عبارة عن 
  .95ص ". المنطق الخاص بالعالم الفني المسرود والقوانین التي تحكمه

  :الراوي العلیم -3
ًوهو الذي یتخذ لنفسه موقعا سامیا یعلو فوق إدارك الشخـ صیات یـتكلم باسـمها، ویعـرف كـل شـيء، وهـو العنـصر ً

  .المسیطر على معظم القصص التقلیدیة في العالم العربي، ولعله أثر من آثار شفویة الروایة في الأدب الشعبي
ًولكن یتدخل تدخلا مباشـرا فـي الراوي العلیم المنقح الذي لا یكتفي بنقل الحدث كما هو : ویقسمه الناقد إلي نوعین ً

ً تقریري یحمـل الموعظـة أو النقـل المتحیـز لكـلام الشخـصیات، وزاویـة رؤیتـه قریبـة جـدا مـن المؤلـف، حتـى أسلوب ّ
  .نه لیمتزج به في كثیر من الأحیانإ

 سـلبي أو لا موقـف لــه ولا رأي، هًالـراوي العلـیم المحایـد، وهـو یبــدو عالمـا بكـل شـيء لكـن موقفـ: والنـوع الثـاني هـو
  ).الثلاثیة(ما یحدث كما في روایة نجیب محفوظ فهو مجرد راصد ناقل أمین ل

  :الراوي المشارك، والراوي غیر المشارك -4
ًعندما یقترب الراوي من الشخصیات اقترابا شدیدا حتى یصبح واحدا منها فإن موقعه یمتزج بمواقعها، وفي الوقت  ً ً

ًالذي یتولى فیـه فعـل القـص، یعـد مـشاركا للشخـصیات فـي صـناعة الأحـداث،  ُّ َ ُ ّ ْ وفـي صـراعها علـى مـدى صـفحات ِ
  .الراویة

ـــد، أو المتتبـــع  ــد لأفعالهـــا مـــن بعی ــا یبتعـــد الـــراوي عـــن الشخـــصیات، وینظـــر إلیهـــا نظـــرة المراقـــب الراصـ أمـــا حینمـ
  ).الراوي غیر المشارك(لأخبارها، فإنه في هذه الحالة یسمى 
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 :الراوي من الخارج، والراوي من الداخل -5

راك الــراوي للأحــداث القصــصیة، فقــد ینظــر إلیهــا مــن الخــارج، وتكــون الأفعــال یعتمــد هــذا التقــسیم علــى طریقــة إد
وعنـدما یـصف یتعلـق وصـفه بالهیئـات . ّالظاهرة للشخصیات موضع عنایته، ویصفها من الخارج وقد یعلق علیهـا

  .والصفات الحسیة
َّأمــا إذا تجــاوز الــراوي ذلــك المــستوى الظــاهري، وعبــر عــن الأعمــاق ودواخــل الشخــصیات،  مــشاعرها وأحاسیــسها َ

  .ًوتأملاتها وما یدور في العقل الباطن لدیها، فإنه یعد راویا من الداخل
  :الراوي بضمیر المتكلم، والراوي بضمیر الغائب -6

ّیعتمـد هـذا التقـسیبم علـى جانـب العـرض اللغـوي الـذي یقـدم بـه الكاتـب خطابـه الـسردي فهـو تقـسیم یخـص صــیاغة  ّ
فــي خطابــه، تكــون الــذات الــساردة بــارزة ) أنــا(لكاتــب راویــه یــستخدم ضــمیر المـتكلم اللغـة الــسردیة، فعنــدما یجعــل ا

  .ضخمة تتحول إلي محور للعمل الروائي، تري الأشیاء بمنظورها الخاص
ًأما إذا كان السرد بضمیر الغائب فإن ذات الراوي وصورته تتواریان، ولا یتحدث الراوي صراحة عن نفسه بوصفه 

ًیتحدث عنها حدیثا موضوعیا وصفیا یستوفي جوانب القص وزوایاه المختلفةًفاعلا للأحداث، بل  ً ً.  
  :ّالراوي الذي یحدد مصادر معارفه، والراوي الذي لا یحددها -7

 یعتمد على الأسلوب الذي یتبعه الراوي في إیـراد الأخبـار والمعـارف ونقـل – من وجهة نظر الناقد –وهذا التقسیم 
  ). كتب للتاریخ– ملف تحقیق في قضیة –دفتر مذكرات (وي لمصدر قصته تحدید الراالأحادیث، من ذلك 

ًأما النوع الثاني هو الذي لا یحدد مصادر معلوماته معتمـدا علـى الإیهـام بـالواقع بـذكر التفاصـیل الدقیقـة للأمـاكن  ّ
ّوالشخصیات، وهو یعتمد كثیرا على قدرته التصویریة الخلاقة ً.  

  :ددالراوي المفرد، والراوي المتع -8
ًقـد ینفـرد الـراوي بـالحكي إذا كانــت زاویـة الرؤیـة واحـدة فــي الروایـة، ویعـد الـراوي المفــرد ترسـیخا للطـابع الـذاتي فــي  ّ

  .ّالنص الأدبي
ًأمــا إذا تعــدد الــرواة، فــإن ذلــك یتــیح قــدرا مــن الموضــوعیة، فــي تقــدیم الحــدث مــن جمیــع جوانبــه، بوجهــات نظــر  ّ

ــن  ــاراّمتعــــددة تعبــــر عــ ــي الأفكــ ــوره خــــتلاف فــ ــا كــــل بمنظــ ــة جوانــــب مختلفــــة یراهــ ٌّ والبیئــــات والمرجعیــــات، فللحقیقــ
  .الشخصي، من موقعه الخاص

ْمن الراوي في ... والسؤال الآن   لإبراهیم عبد المجید؟) عتبات البهجة(َ
ْوهـو إحـدى الشخـصیتین الرئیـسیتین ) عتبـات البهجـة(الـراوي الرئیـسي لــ یطالعنـا الفـصل الأول مـن الراویـة بحـدیث 

 – الشخــصیة الرئیــسیة الثانیــة فــي الراویــة –، وهــو یتحــدث عــن نفــسه، وصــدیقه حــسن )أحمــد إبــراهیم(ي العمــل فــ
ْ، واصفا ما حوله ومن حوله من خلال رؤیته الشخصیة)ضمیر المتكلم(ًمستخدما  َ ً:  

 قبل أنهـا لم أتصور من... ُتركت نفسي لحسن یأخذني من ذراعي إلي الحدیقة الصغیرة التي على طرف المیدان"
  .)1( ...."حدیقة یمكن أن یرتادها الناس

                                                
  .7الراویة ص ) 1(
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  :بطل الراویة/ یقول الراوي
وات الآن وأنـا أتـردد ًما الذي حقا یمنعني أن أتزوج؟ قفز السؤال إلي رأسي لحظة دخولي البیت الفـارغ، خمـس سـن"

ًبـا، فهــذا هــو عامــه بنــي یحبنــي، لكنـه شــأن كــل الأولاد سـیتركني، وســیحدث ذلــك قریابنتــي تزوجـت، وفـي الــزواج، ا
بنتــي لـي قلیلــة مهمـا كثــرت، ولـن یرعــي شـئوني غیــر امـرأة، فمــا الـذي یجعلنــي اكمــا أن زیـارات . الأخیـر بالجامعـة

ًحقا لا أتزوج؟ لا یمكن أن تكون قصة الحب العارضة ونهایتهـا الفاشـلة سـببا فـي ذلـك لقـد فكـرت فـي البدایـة ..... ً
أمـا ... ُاقتربت من تحقیق ذلـك أنفقـت كـل مـا معـي فـي تـزویج ابنتـيلما بعد موت زوجتي مباشرة أن أترك الشقة و

لكنـي لا ... ًالآن فكما یحدث كل لیلة، سأدخل إلي غرفة مكتبي وأتطلع إلي الكتب التي لم أعد قادرا على قراءتها
ــزت بـــین زملائـــي وجیر ــتریها الآن أكثـــر مـــن ذي قبـــل بالكتـــب والقـــراءة تمیـ ــب لعلنـــي أشـ انـــي أكـــف عـــن شـــراء الكتـ

أقــرر أن أنقطــع عــن متابعــة النــشرات ثــم أعــود إلیهــا بعــد أن أتخلــص مــن ... والمــوظفین الــذین أرأســهم فــي العمــل
 ..."ًالاكتئـاب الـذي عــادة یـستمر لیــومین بقرصـین مـن حبــوب الموتیفـال المهدئــة، أنـام مبكـرا وأنهــض منـشرح البــال

)1(.  
ً بطل العمل فیقدم لنا نفـسه، ویحكـي لنـا طرفـا مـن حیاتـه یختفي المؤلف هنا خلف الراوي الذي یبرز للقراء بوصفه

ب القـراءة ویــدمن حـًبنـه تزوجـت، وولــدا فـي الجامعـة، وأنــه یاأنـه موظــف لـم یتـزوج بعــد وفـاة زوجتـه، وأن لــه لـنفهم 
  .شراء الكتب حتى لو لم یقرأها، وأنه لا ینام إلا بعد أن یتناول قرصین من المهديء

ًیهـام بخلـق عـالم روائـي مـستقل واقعـي، ممارسـا لعبتـه  قد مـارس وظیفتـه الفنیـة فـي الاؤلفن الموهنا یمكن القول إ
ًخلف الراوي الذي یستفیض في القص والإفضاء عن نفسه حاضره وماضـیه محلـلا مـا جـري لـه مـن ًالفنیة متواریا  ّ

ـــزواج – علاقتـــه الفاشـــلة  بـــسیدة بعـــد وفـــاة زوجتـــه –وفـــاة الزوجـــة (أحـــداث  ــه –اج ابنتـــه  زو– تفكیـــره فـــي ال  عملـ
  .ً، إذ اتخذ الراوي من نفسه موضوعا لسرده...) حبه للقراءة–ووظیفته 

 حیــثالبطــل، / ًوتبـدو براعــة المؤلـف فــي تنویـع الــرواة فـي روایتــه، فهـو لا یتركنــا طـویلا مــع الـراوي بــضمیر الأنـا 
  :یترك الراوي مكانه ویتحول إلي مجرد شاهد ینقل فقط ما یقع علیه بصره

ًفجأة وجدنا زحاما على الرصیف، رجال ونساء وشباب وصبیة مكفهرین، وبعضهم بدا حزینا یائسا أیـضا، : "یقول ً ً ً
ًفیهم من یقف غاضبا ْ ًبدت النساء أكثر قلقا من الرجال، كان على الرصیف الآخـر تجمـع أقـل یقـف أمـام . ً متحفزاَ ُ ْ

  .)2( ..."قسم البولیس، الذي یضيء دائرة واسعة من الأرض أمامه
ِتحول الراوي من راو حاضر یعرف أمورا كثیرة لأنه معني بها إلي مجرد شاهد ینقل فقط ما یراه، وهنا یتورد دوره  ٌّْ َ ً ٍ

ــة التاریخیــة التــي . )3("شــهادة الكتابــة علــى زمنهــا، علــى واقعهــا الثقــافي"فــي مجــرد الــشهادة،  والكــشف عــن المرحل
  .ّیحكي عنها النص

َبطل الراویة، وهو الراوي الذي یتحدث عن نفسه بضمیر الأنا یسود فصول الروایة، / وبالرغم من أن أحمد إبراهیم
الـراوي المـصاحب (إلا أنه كما ذكرنا یتراجع عندما یحكي عن الشخصیات الأخرى إلي نـوع آخـر مـن الـرواة وهـو 

                                                
  .35، 34، 33الروایة ص ) 1(
  .21الراویة ص ) 2(
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ت فـي حیث یتحدث من خلال تجربته الشخصیة عن الشخصیات التي یعیش بصحبتها، أو التي مـر) للشخصیات
ًحیاته، مسجلا ملاحظاته حولها، أو تاركا لها الفرصة لتقدیم نفسها ً.  

  :یقول الراوي
ًبقرصین من حبوب الموتیفال المهدئة، أنام مبكرا وأنهض منشرح البال، یكون حسن قـد فعـل الـشيء نفـسه، دائمـا " ً

ّببـرامج الطـب البـدیل، والعـلاج یخبرني بذلك، لكنه لا یكتئـب بـسرعة مثلـي، لأنـه إلـي جانـب نـشرات الأخبـار مولـع 
ًوأنــه ســیأتي یــوم یــتخلص فیــه النــاس مــن الأدویــة الكیمیائیــة تمامــا، بــل ســیكون العــلاج بالتمــارین ... بالنباتــات، 

ًتعجبني أفكار حسن وثقته في تقدم البشریة، لكنه دائما یختم حدیثـه متـأثرا لأننـا لـن نعـیش حتـى نـري ... الریاضیة ً
لینـا النـاس، وعلــى الـذین مـاتوا قبـل أن یـستخدموا أو یــستفیدوا مـن هـذا التقـدم، ثـم یــضحك وسیتأسـف عذلـك الیـوم، 
  .)1(..." الكهرباءلعصر المظلم قبل اكتشافكما نتأسف نحن على الذین عاشوا في ا: "حسن ویقول

، إذ یثبـت ّلما كان السرد بضمیر المتكلم لا یتیح الفرصة  للراوي كي یستوفي عناصر الموضوع من جمیع جوانبه
ًعلها تري جانبا واحدا دون سواه، من منطلق واحد محددة في زاویة  واحدة ذاتیة ویجدالعین السار لجأ المؤلـف ، )2(ً

 نجــد أن الحــدیث عــن - فــي الــنص الــسابق–إلــي الــسرد بــضمیر الغائــب فیمــا یخــص الشخــصیات الأخــري ولكــن 
 قد جاء على لسان الراوي الأول، ومن خلال منظـوره )عتبات البهجة(وهو الشخصیة الرئیسیة الثانیة في ) حسن(

  .عند الحكایة عنه) حسن(الشخصي ورؤیته المحدودة، ونلاحظ أنه یقتبس عبارات من أقوال 
لكن المؤلف لا یكتفي بهذا، بل یعرض لنا الشخصیات مستخدما تقنیة الحوار، حیث یتوقـف الـسرد، لیعلـو صـوت 

  :ً الآتي یمكننا أن نعرف جانبا من شخصیة حسنًالشخصیات مقدمة نفسها، ففي الحوار
  .سهموتصور أنت المصریین وهم یتذكرون كل شيء منذ وجودهم في الأرحام حتى الآن، لابد ستنفجر رؤ -"

  :ضحكنا أكثر واستمر هو یقول
لا شــك أن ذكریــات ... نفجــر رأســه أمامــك فجــأة أو جــواركاًأجــل ستمــشي فــي الطریــق ثــم تجــد رجــلا قــد  -

  .)3( ..."أكثرها مؤلم، أكثرها كوابیس إذا أضفت إلیها ذكریات الأرحام فستكون الكارثة الحقیقة المصریین
  :وفي موضع آخر بین الصدیقین

  لماذا كذبت على بائع الورد؟ -"
 في مسألة السطح؟ -

 أجل وطلبت شهادتي على الكذب؟ -

 .بصراحة لا أعرف لماذا فعلت ذلك -

 .ًنك لا تمتلك سطحاأنت غریب یا حسن كان یمكن أن تقول أ -

ًعملــت مــشروعا كــاملا وبنیــت ... عنــدك حــق، لكــن یــا أخــي لا أعــرف لمــاذا لــم أجــد الأجابــة ســهلة هكــذا - ً
 ....عمارة في رأسي

                                                
  .35الروایة ص ) 1(
  .134الراوي والنص القصصي، ص : عبد الرحیم الكردي) 2(
  .40الروایة ص ) 3(
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 .لن تهدم عشة الفراخ والبط ولا بطاریة الأرانب ولن تزرع جنینة ولن یبقي بائع الورد في مكانه یا حسن -

  .)1( ."ضحكنا معا.. ضحك 
ّنطلقــت الشخــصیات تــتكلم وتتجــادل معبــرة عــن نفــسها، لنفــسهم أن اوي إذن عــن الــسرد، وتوقــف الــرا یجیــد ) حــسن(ّ

الجــدل السفــسطائي، الجــدل لمجــرد الجــدل مــع صــدیقه المثقــف أو غیــره مــن البــسطاء وقــد یجــنح إلــي الكــذب لیجــر 
، وبائعـة الـشاي، وبـائع الكـلاب غیره إلي حدیث عقیم لا ینتهي نهایة شافیة كحدیثه مع بائع الورد، وبائعـة الحلـوى

  .ّوغیرهم من الشخصیات العابرة التي تمر في الروایة
  :ّوظائفه التي حددها النقاد منها) عتبات البهجة(هذا ویؤدي الراوي في 

ً حیـث لا یكتفـي بنقـل الأحـداث وتـصویرها، بـل یعلق علیهـا شـارحا معلـلا فـي كثیـر مـن مواضـع :الشرح والتفسیر ّ ً ّـ
  .الراویة

  :جاذلك حدیث الراوي عن سبب عزوفه عن الزومن 
فهنــاك الآن فــي الــبلاد عــدد كبیــر مــن الأرامــل والعــوانس لــم . ًكــذلك لــیس كــوني علــى مــشارف الــستین ســببا كافیــا"

كثیــرات مــنهن یعلــن عــن أنفــسهم فــي بریــد الــصحف وعلــى الأنترنــت، ویــذهبن بأنفــسهن إلــي . ّیتــوفر فــي أي عهــد
 عملها تـزویجهن، وهـن یرضـین أن یتـزوجن حتـى علـى ضـرائب، فمـا بالـك بـشخص ًالمساجد التى صار جزءا من

  .)2( ."مثلي وحید میسور ویسكن في شقة واسعة تحتاج إلي مبلغ بسیط لتجدیدها
  :وقوله في موضع آخر

أقــصى خیــال للبــشر حــبس المــارد فــي القمقــم ... فكــرت إذا كــان العــالم كلــه قــد ســكن هــذا الجهــاز فهــو عــالم تافــه"
ً، العلــم الآن یحــبس العــالم فــي التلفــاز دعنــي أقــول التلفــاز، فهــي كلمــة بهــا إحــساس صــوفي وأحیانــا تــوحي زمــان

رغـم أن علمـاء اللغـة العربیـة الـذین نحتـوا هـذه الكلمـة ربمـا لـم یـسعدوا ! بالسخریة أجل نقـول التلفـاز كمـا نقـول طـز
ن كیـــف فـــاتهم أن بهـــا مـــسحة مـــن الهـــزء لا غتوهـــا ســـعادتهم بالتلفـــاز فهـــي مـــوجزة ســـریعة نافـــذة، لكـــبكلمــة أخـــرى 

  .)3("تتناسب مع العالم الثري الذي یموج داخل العلبة؟
ة، أو لیــشطح شـطحاته الــساخرة حــول اجتماعیــفـي النــصین الـسابقین یتوقــف تیــار الحكـي، لیحلــل الــراوي تحلـیلات 
  .ّأشیاء موجودة في عالمه كالتلفاز، فهو یقطع السیاق لیعلق ویعلل

  ).عتبات البهجة(إلي رصد وظیفة أخرى من وظائف راوي ویجرنا هذا 
، ویــدخل فــي إطــار نقــل الكــلام المعبــر عــن فكــر الشخــصیات وتفــسیر أفعالهــا ومناقــشة ســلوكیاتها )التقــویم(وهــي 

  .)4(وبیان درجة صوابها أو خطئها، ثم تأیید فكرها أو تفنیده
  . الراوي وتعلیق المحیطین به على الموت والحیاة والآخرةخلیلة الراوي، وأثرها في نفس) دنیا(من ذلك حادثة انفجار 

                                                
  .64الراویة ص ) 1(
  .34الراویة ص ) 2(
  .89نفسه ص ) 3(
  .63الراوي والنص القصصي، ص : عبد الرحیم الكردي) 4(
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مــا إن ركبنـا التاكــسي حتــى ... عــن عـذر، لــم أشـعر أنهــا أخطـأت فــي حـق زوجهــا ولـم أبحــث لهـا دنیـالـم أكــره ".. 
  :قلت لحسن

ْهــل تعــرف أن هنــاك الآن مــن یحرصــون فعــلا علــى حــضور الجنــازات والتعــازي للــذین یعرفــونهم ومــن لا  - َ ً
  ؟یعرفونهم

 .الناس تفرغت لجمع الثواب من أي شيء -

  . فظیعإثمكأننا نعیش على : قلت
  .نتحار للأسف الدین أفلحا في منع الناس من الالا الحب ولا -

، كانـت امـرأة صـدفة اعترضـت حیـاتي، وكنـت أنـا رجـل دنیـاًبدأت أنا من جدید أفكر أنني لم أكن سببا في انتحار 
  ....صدفة اعترض حیاتها

  :قال السائق
ْمـن یمـت ... الحیاة الحقیقة یا أسـتاذ لیـست فـي الـدنیا، هنـاك فـي الآخـرة، الـدنیا هـذه مجـرد أشـباح تتحـرك - َ

  .)1( ."یفز بالنعیم الحقیقي
ْیظهر النص السابق وظیفة  ًانتحارهـا، متنـصلا ) / دنیـا(بها الـراوي، حیـث یبـدي رأیـه فـي سـلوك  التي یقوم التقویمُ

ــدنیا والآخــرة مــن مــسئولیة تجاههــا، كــذلك یعــرض  وجهــة نظــر ســائق التاكــسي وهــو مــن محــدودي الثقافــة حــول ال
  .وكیف أن الموت نهایة لعذاب الإنسان وبدایة النعیم الحقیقي

، حیث أدخل مواد غیر أدبیة علـى )عتبات البهجة(اها الراوي في ّ من الوظائف التي أدالإیهام بالواقعّكذلك، یعد 
ــیلم عیـــة الأحـــداث مـــن ذلتـــشي بواق) التحفیـــز الـــواقعي(ســـبیل  ) ســـمها الرغبـــةعربـــة ا(لـــك الحـــدیث المطـــول عـــن فـ

  ).آن مارجریت(و) فیفان لي(و) جیسكا لانج(والممثلات اللاتي قمن بأداء الدور 
  

  :الرؤیة السردیة
  .واستخدموا أكثر من مسمى للتعبیر عن هذا المفهوم) الرؤیة السردیة(تعدد آراء النقاد حول مصطلح 

  :أن هذه المصطلحات تلخص موقفینویمكن أن نفهم 
  .موقف كاتب الراویة من العالم الذي یعیش فیه، وهو موقف فكري ثقافي

  .بوصفه تقنیة سردیة من عالم روایته) الراوي(وموقف 
محدد وهذا المـصدر إمـا أن یكـون شخـصیة تحدید زاویة الرؤیة ضمن مصدر "وهو ) التبئیر( مصطلح دنیاظهر ل

ًو راویا مفترضا لا علاقة له بالأحداثمن شخصیات الروایة أ ً")2(.  
ــ هـــو حـــصر " التبئیـــر"و فیمـــا یعـــرف ) المعرفـــة المطلقـــة الغامـــضة(المجـــال بمعنـــي اختیـــار الـــسردي فـــي علاقتـــه بــ
  .)3( )بالتقلید السردي(

                                                
  .163 – 162ص : الراویة) 1(
  .46ّبنیة النص السردي، ص : الحمیدانيحمید . د) 2(
  .282، ص 1الراویة العربیة والحداثة ج: محمد البارودي. د) 3(
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. وائـي، تلك التي تركز على موقف الراوي الواقـع داخـل بنیـة الـنص الر)زاویة الرؤیة(یمنى العید عن . وتحدثت  د
  .)1( والثقافيجتماعيفتاح النص الروائي على المحیط الایسمح بان  مصطلح )الموقع(وترى الناقدة أن 

وهـو ). زاویـة الرؤیـة( مـصطلح یعـادل –وهو عندها وعند غیرهـا مـن النقـاد ) هیئة القص(وأشارت إلي ما یسمى بـ
أو مجـــال عـــالم .... ّسافة بینـــه وبـــین مرویـــهیقـــف فیـــه الـــراوي لیـــري منـــه إلـــي مـــا یـــري أو لیقـــیم المـــ"المكـــان الـــذي 

  .)2("القص
حیث إن بینهما شيء من التداخل، فكلاهما یـشیر إلـي علاقـة )  والموقع–زاویة النظر (وتهتم الناقدة بالتفریق بین 

  :ساسه في مفهومین مختلفین للنص الأدبيا عندها مفهومي یجد –ما بین الراوي والمروي، والفرق 
ق الشكلي في عزله المفهومي للنص الأدبـي، والثـاني هـو المنطلـق الـواقعي فـي تثبیتـه المفهـومي الأول هو المنطل"

  .)3("للعلاقة بین الأدبي والمرجعي
  ):النص الروائي(وتعني الناقدة بما سبق أن ثمة مفهومین للنظر إلي 

وثقافیــة وفكریــة ولا یعزلــه عمــا أحـدهما ینظــر إلیــه مــن الناحیــة الــشكلیة التقنیــة، والآخـر یربطــه بمرجعیــات تاریخیــة 
  .حوله

لذا فهو في علاقته بما یـروي " لفه الكاتبصوت یختبيء خ"لكونه ) الراوي(ولذا تؤكد الناقدة أهمیة وظیفة عنصر 
یمكـــن التمییــز بـــین مجمـــوع ) موقـــع الــراوي(، وبـــالنظر إلــي "مهـــیمن"ولــذا فهـــو عنــصر " یمــسك بكـــل لعبــة القـــص"

  ).الرؤیة السردیة(ى نحو یحدد علاقتها بموقع الراوي وبالتالي اختلاف زاویة الأصوات في العمل السردي عل
، إحدى التقنیات الخاصة بنیة السرد من الناحیة الشكلیة من خلال عیني الراوي )الرؤیة السردیة(وعلى هذا تكون 

ــ"الــذي  تبلــغ أحــداث ... ي مــن خلالــه تتحــدد رؤیتــه إلــي العــالم الــذي یرویــه بأشــخاص وأحداثــه، وعلــى الكیفیــة الت
  .)4( ..."القصة إلي المتلقي

  :أقسام الرؤیة السردیة
  :، وأشهر التقسیمات أربعة)الشخصیات الروائیة(و) الراوي(على العلاقة بین ) الرؤیة السردیة(یعتمد تقسیم 

  .الرؤیة من الوراء أو من الخلف وهي التي تكون فیها معرفة الراوي أكثر من معرفة الشخصیات -1
 .وهي التي تتساوى فیها معرفة الراوي بمعرفة الشخصیات الروائیة) مع (الرؤیة -2

 .أقل من معرفة الشخصیات الراوي ةالرؤیة من الخارج وهي الرؤیة التي تكون فیها معرف -3

 .الرؤیة الداخلیة، وهي رؤیة الراوي بضمیر المتكلم، تنطلق من أسلوب السرد الذاتي -4

ًع فیها الحدث مرویا من قبل شخصیات متعددة مما یمكننا من تكوین صورة التي نتاب) الرؤیة المجسمة(هذا غیر 
  .)5(شاملة ومتكاملة عنه

  ):عتبات البهجة(زاویة الرؤیة في 
                                                

  .33 الموقع والشكل، ص –الراوي : یمنى العید. د) 1(
  .111تقنیات السرد الروائي في ضوء المنج البنیوي ص : یمنى العید. د) 2(
  .113المرجع السابق ص ) 3(
  .284ل الخطاب الروائي، ص تحلی: سعید یقطین) 4(
  .م1994، 73 ص –مفهوم الرؤیة السردیة في الخطاب الروائي بین الائتلاف والاختلاف مجلة فصول عدد خاص عن زمن الروایة : عبد العالي بوطیب) 5(
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  :رؤیا داخلیة -1
أحمــد إبــراهیم، وهــو الشخــصیة الروائیــة التــي تقــع فــي زمــن ) / الــرواي بــضمیر الأنــا(وتبــدو لنــا مــن خــلال عینــي 

، ممـا یـشكل تجربتـه )الماضـي(ّیتحدث عن أحداث وشخـصیات مـر بهـا وقابلهـا فـي اضر، حین حالزمن ال/ السرد
لحظــة خاطفــة كأنهــا البــرق ًأعــادني حــسن ثلاثــین عامــا فــي : "مــن ذلــك قولــه) الاعتــراف(الشخــصیة فــي لــون مــن 

ــة  ــن محطـ ا مـ ــ ــدامي وأنـــا أمـــشي علـــى أرضـــها خارجـ ــاهرة أكـــاد أتعثـــر فـــي أقـ ـــا اصـــل إلـــي القـ ًاشـــعلت الحدیقـــة وأن
ً هل أعیش فیها حقا منذ ثلاثین عاما؟– یا إلهي –القاهرة ... سرمسی لماذا أتـوه فـي شـوارعها حتـى الآن؟ لمـاذا ! ً

المقاهي التي جلست فیهـا مـع أصـدقائي، الحـدائق التـي لعـب فیهـا مـع أبنـي !... لم أعرف فیها غیر بیتي وعملي؟
لـه إلا بـسمة زوجتـي التـي لا تـزال تخـایلني فـي ، السینمات التي دخلتها، لـم یبـق مـن ذلـك ك)صغیرین(وبنتي وهما 

هذه البـسمة التـي تعـیش معـي، تـوقظ نهـر ... وهي تتأبط ذراعي في المساء عائدین من مكان لا أذكره... الفضاء
  .)1( .."الحزن في نفسي

یـاس ، ویـسیطر ضـمیر المـتكلم علـى بنیـة الـسرد بالق)برؤیـة داخلیـة(ث افي الـنص الـسابق ینظـر الـراوي إلـي الأحـد
ًفــي حدیثــه عــن زوجتــه الراحلــة، ویتخــذ الــسرد طابعــا ذاتیــا اعترافیــا محــاولا إقناعنــا أو ) هــي(إلــي ضــمیر الغائــب  ً ً ًّ

ّإیهامنــا بواقعیــة مــا مــر بــه مــن أحــداث وشخــصیات لإقنــاع القــاريء بالتعــاطف مــع مــرارة تجربتــه الشخــصیة التــي 
  .مدینة الكبیرة التي لا ترحمیعیشها بعد تقدم العمر به، ورحیل زوجته واغترابه في ال

  ):مع(الرؤیة  -2
  :یقول الراوي في رؤیته المصاحبة للشخصیات

ًأعرف أن حسن مثلي یحب القراءة، ربما هذا ما قرب بیننا منذ سنوات طویلة قابلته في العمل فكان مدهـشا◌ لـي " ً ّ
ًا فتنـه الكمبیـوتر شـیئا فـشیئا منـذ خمـسة أعـوام تقریبـ. ًأن أجد شخصا یحـب اقتنـاء الكتـب وقراءتهـا وسـط المـوظفین ً ً

ًاحتلت السدیهات مكانا كبیرا في غرفته التي خصصها مثلي للكتب في الحقیقة هو دائم التجـوال فـي الأسـواق .... ً
ــیدیهات رخیـــصة ربمـــا لا یعـــرف الباعـــة قیمتهـــا ــه .... یحـــب البحـــث فـــي الأنترنـــت.... القدیمـــة، یعثـــر علـــى سـ لدیـ

یـضعه .... وأهم ما یحـرص علیـه فـي الغرفـة جهـاز صـغیر لقیـاس الـضغط.. ..مهارات خاصة للتعامل مع الدش
ًدائما على رف مجاور للكنبة التي یتمـدد علیهـا ویتـابع التلیفزیـون، بـین الحـین والحـین یمـد یـده إلـي الجهـاز لیقـیس 

ر البرنــامج بــشكل ن بــرامج التلیفزیــون ترفــع الــضغط أو تخفــضه إیقــول ... ّــدرجــة الــضغط حــین یرتفــع ضــغطه یغی
  .)2( ..."غیر ملحوظ

ًصـدیقه راصــدا تـصرفاته وعاداتـه ومـا یحـب، ومـا یهـوى مـن موقــع ) حـسن(یتحـدث الـراوي فـي الـنص الـسابق عـن 
، )الـراوي(، وما یسمع من آرائه دون تـدخل منـه )حسن(ناقلة بأمانة ما یرى من ) حسن(رؤیة مصاحبة لشخصیة 

  .فهو مجرد راصد موضوعي

                                                
  .73، 72الروایة ص ) 1(
  .83، 82الروایة ص ) 2(
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ا الشقة ونحن نضحك، كان حسن قد حدثني عن حرصه الشدید بعد الحلـم العجیـب الـذي تركن: "وفي النص التالي
هذا الخلط بـین سـعیدة وأمینـة أرجعـه إلـي مـرض قـدیم .... ة بینما كانت النائمة جواره أمینة زوجتهدعاشر فیه سعی

  .)1( ..."في عائلته هو شلل النوم
واقعـة إلا مـن خـلال مـا أخبـره بـه حـسن، حتـى تفــسیرها تتـساوى معرفـة الـراوي بمعرفـة حـسن، فهـو لا یعـرف عـن ال

  .ًأخذه نقلا عنه
  :وفي المشهد التالي

  :نظرت فادیة إلي شاشة المحمول وتساءلت. ودق جرس الموبایل الذي تحمله فادیة، فارتعشت أنا".. 
  ، أرد علیها؟دنیا -
 .ردت فادیة. قلت ذلك بلهفة كبیرة. بسرعة االله یخلیك -

 : قالت.وجمت في ذهول. ألو -

 .ثم كلمته.  یبكيدنیاهذا زوج  -

 .)2( ..."ماذا جري؟ سقط الموبایل من یدها -

ً، ویبــدو فیــه الــراوي أنــه لا یعلــم شــیئا عــن هــذا الحــادث، وتــأتي معرفتــه، دنیــایحكــي المــشهد الــسابق خبــر انتحــار 
ًیئا عن هذا الأمر، وتتساوى فهو لا یعلم ش. دنیاوبالتالي إخباره للمتلقي من خلال الحوار بینه وبین فادیة صدیقة 

  .معرفة الشخصیات به) مع(معرفته 
  ):حسن(في تفسیر انتحارها وهو یخبر ) أحمد إبراهیم/ الراوي(ویفشل 

  :ُقلت في یأس شامل"
  لماذا تنتحر فتاة في عمر الزهور؟ -

  :ًقال حاسما
  .)3( ..."قل لي أنت لماذا یدوسون الزهور؟ قل لي لماذا تتوقف الساعات في بیتي؟ لم أرد -

فالراوي الرئیسي هنا تتساوى معرفته بمعرفة بقیة الشخوص، ولم یستطع أن یبرر لنا هذا الخبر بسبب علمـه الـذي 
  .یوازي علم الآخرین

  :الرؤیة الخارجیة -3
 هي الرؤیة التي تنطلق من أسلوب السرد الموضوعي الذي تتمیز به الروایـة الواقعیـة التقلیدیـة، یكـون فیهـا الـراوي بـضمیر

ًالغائب ساردا موضوعیا علیما بكل شيء یحدث في روایته، لكن في  ً لا نجد مثل هـذا النـوع المهمـین مـن ) عتبات البهجة(ًّ
ًالرواة ذلك الذي یستشرف البعد، ویحیطنا علما بكل شيء، وبالمسببات الكامنة وراءه ُ.  

ــة أخــرى هــي  ــشاهد(ولكــن ثمــة تقنی ــة الخارجیــة و)الــراوي ال أســلوب الــسرد الموضــوعي فــي بنیــة الروایــة ، تنطلــق مــن الرؤی
  .الجدیدة

                                                
  .105الروایة ص ) 1(
  .142الروایة ص ) 2(
  .150، 149ص : نفسه) 3(
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/ ٍوالجــدیر بالملاحظــة أنــه لا یوجــد راو خــارجي فــي روایتنــا، إنمــا تجــري الأحــداث منثالــة مــن خــلال عینــي البطــل
وحتــى الوصــف الخــارجي یــتم عبــر هــذه الرؤیــة، وهــي رؤیــة حــسیة بــصریة فــي كثیــر مــن الأحیــان، تلــتقط . الــراوي

ـــد أو التفلـــسف الـــذهني المرئیـــات لتحلیهـــا إلـــ ــة متـــسع للتجری  فـــي كثیـــر مـــن –ي صـــور وأشـــیاء وأمـــاكن، ولـــیس ثمـ
  .الراوي/  البطلىوع/  اللهم إلا المواضع التي تنطلق فیها الرؤیة من الداخل–صفحات الروایة 

 –ًتكشف الشخصیة كشفا غیـر مباشـر مـن خـلال حركتهـا ) "رؤیة خارجیة(الراوي الشاهد من / تنطلق عینا البطل
  .)1("سقاطات سیكولوجیة دونما إ–الفیزیائیة 

  :من ذلك النص الآتي
لم یكن بالحدیقة غیر ثلاثة أشخاص، كالعـادة جلـس كـل مـنهم علـى مقعـد بعیـد أحـدهما یقـف ثـم یجلـس، ثـم یقـف "

ًلیمــشي قلــیلا ثــم یعــود ویجلــس، كــان شــابا فــي العــشرینات مــن العمــر، كــان الجمیــع یرتــدون بــذات شــتویة قاتمــة لا  ً
  .....تتضح وسط الظلام

  :إلي الشاب القلق البعید وقالت) بائعة الشاي(ثم أشارت 
  .من جماعة العقید عباس -

ن تــسمیه العقیــد عبـــاس، فــي أســـوأ الأحــوال اضـــطربت روحــه مـــن  ْتخیلــت أنــه مخبـــر أو عــسكري ممـــن یتبعــون م ـــ َ
ًشاب یـأتون أحیانـا هنـا بالنهـار ًلكنها شرحت لنا كیف أن هناك أكثر من عشرین شخـصا مثـل هـذا الـ.... المعاملة

ًأكثرهم یمشى حافیا، یجز على أسنانه طول الوقت، ویضحك ناظرا إلي الفضاء ثم یضرب كفا على كـف ویبـدون  ً ً
ًقلقــا لــوزارة الداخلیــة لأنهــم یــأتون فــي الــصباح مــن كــل ناحیــة ویــذهبون إلــي القــسم الــذي یعمــل فیــه العقیــد عبــاس 

  .)2( ....."مشوا خلفهینتظرونه على الرصیف فإذا خرج 
بنیة الشكل معبرة أي تجعل حركـة البنیـة "ولا یخلو هذا العرض المشهدي للصور والمشاهد من دلالات تجعل من 

  .)3("دالة
ًالمـسرود لـه عـددا هـائلا مـن / یمكن أن یـستنتج المتلقـي) عتبات البهجة(وفي أماكن متفرقة من السرد الروائي في  ً

ّلراوي الشاهد صراحة، وأوكل صوره ومشاهده لتعبر عما یرید قولهالمعاني التي لا یقولها ا ً.  
 نـوع الـرواة فـي العمـل، ممـا یتـیح للعمـل الأدبـيتتنـوع بت) عتبـات البهجـة(فـي روایـة ) زاویة الرؤیة(وهكذا ندرك أن 
  .ثراء في الدلالات

                                                
  .132، ص 1حول بعض المفاهیم في الروایة الحدیثة، بیروت، ط : كرومي حسن) 1(
  .170، 169الروایة ص ) 2(
  .100تقنیات السرد الروائي ص : یمنى العید) 3(
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  :الشخصیات
لمــذاهب والأیــدلوجیات والثقافــات والحــضارات فهــي التــي تحمــل اعُنیــت الروایــة التقلیدیــة بالشخــصیة عنایــة كبیــرة، 

ولقــد صـور بلـزاك فــي نماذجـه البـشریة طبــائع النـاس فـي مجتمعــه بعیـوبهم وعـواطفهم وشــرورهم . والطبـائع البـشریة
  .وآثامهم

ــارج ــن الــــداخل والخـ ــة بخلــــق الشخــــصیة مــ ــاریخ الروایـ ــدى تــ ــون علــــى مــ ــاء اهـــتم الروائیــ ــن الأعبــ ــرا مــ ً وحملوهــــا كثیــ ّ َ
ًلتاریخیـــة والـــسیاسیة، واجتهـــدوا فـــي الإیهـــام بواقعیتهـــا وصـــدقها الفنـــي، فعـــدوها كائنـــا حیـــا لـــه وجـــود ة واجتماعیـــالا ً

وا ملامحهـا الـشكلیة بدقـة بالغـة، وكـذلك أغوارهـا النفـسیة وأفكارهـا وخلفیاتهـا البیئیـة والثقافیـة، وربمـا ففیزیقـي، فوصـ
  .سها أو بالنیابة عن المؤلفجعلوها تعبر عن اتجاهات عقدیة وسیاسیة تنطق بالأصالة عن نف

على العمل الفني، فكان أبرز العناصر، وربما كـان محـور العمـل، ) الروایة التقلیدیة(طغى عنصر الشخصیة في 
ـــك الدراســــات التــــي عكفـــت علــــى درس  ــات النقدیــــة، تل ــور الدراســ ، أو "شخــــصیة البطـــل فــــي الروایــــة"ومـــن ثــــم محـ

  ".الشخصیة السلبیة"و" صیة الإیجابیةالشخ"أو " شخصیة المثقف"أو " شخصیة المرأة"
ّالروائیـون یجنحـون للحـد مـن غلوائهـا والإضـعاف " فیهـا دور الشخـصیة حیـث أخـذ ّأما الروایة الجدیـدة، فقـد تقلـص

  .)1("من سلطانها في الأعمال الروائیة فلم تعد إلا مجرد كائن ورقي بسیط
َّ أنه لا یصح أن تحمل الشخصیة معان كبیرة، أو ّ، وتقلص دورها، فرأي غیر واحد)الشخصیة(ولقد تضاءل شأن  َ ُ

  .تكلف بحمل رسائل إنسانیة ضخمة وما الشخصیة إلا كائن ضائع تائه لا یمثل إلا نفس كاتبه المخادع لقرائه
من هؤلاء أندریه جید الذي نادي بالحد من غلواء الشخصیة والإخماد من توهجها والتضئیل من عنفوانها، وكـذلك 

  . والنفسي للشخصیة الروائیةجتماعياركته الرأي في عدم التحدید الاف التي شفرجینیا وول
ــة مــــن النقــــاد مثــــل آلان روب جرییــــه وناتــــالي ســــاروط وصــــمویل بیكــــت لیعلنــــوا مــــوت  ثــــم نهــــض بعــــدهم مجموعــ

  .)2(الشخصیة
كــائن ورقــي ً لغویــا علــى أســاس أنهــا ًتنحــو منحــى) الشخــصیة(ل الــسردي فــي أنهــذا وتتمثــل النظــرة الجدیــدة للعمــ

  .محصور داخل ألفاظ اللغة
، ومـسألة الـسارد ) الغائـب–المـتكلم (ولعل هذا هو الدافع الذي جعل الدراسات السردیة تركز علـى ضـمائر الـسرد 

  .والراوي، والسرد المباشر وغیر المباشر
  .ومن ثم، لا یمنح النقاد البنیویون عنصر الشخصیة أهمیة عن سائر مشكلات السرد الآخرى

ْفق مع من یرى أن ونت  )3("الشخصیة على ورقیتها في العمل السردي تمثـل أهمیـة قـصوى فـي هـذا الجـنس الأدبـي"َ
ز  عــن غیرهــا مــن الأجنــاس الأدبیــة الأخــرى، فهــي التــي تــصنع اللغــة، وتــدیر ) الروایــة(ّــفالشخــصیة هــي التــي تمی

 –بـضمیر المـتكلم (كافـة أنـواع الـرواة هي التي تضطلع بعبء السرد فتحمل والحوار بنوعیه الخارجي، والداخلي، 
  .تحرك الصراع، وتتفاعل مع الزمن وتتأثر به، كما تملأ المكان بوجودها وأفعالها، كما أنها ) المخاطب–الغائب 

                                                
  .87، ص 1998سلسلة عالم المعرفة الكویت، ینایر . في نظریة الراویة، بحث في تقنیات السرد: عبد الملك مرتاض) 1(
  .92، 91ص : هنفس) 2(
  .103ص : الروایة) 3(
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  ):عتبات البهجة(الشخصیات في 
   :حمد إبراهیمأ

ًكلم، مــستحوذا علـى معظــم ًالرئیــسیة فـي الروایـة، وهــو الـراوي الــذي یـروى لنـا مــستخدما ضـمیر المـتهـو الشخـصیة  ّ
  :صفحات العمل السردي، یقدم لنا نفسه بأسلوب اعترافي حمیم

ا الفاشـلة سـببا فــي ... خمـس سـنوات الآن وأنــا أتـردد فـي الــزواج" ًلا یمكـن أن تكـون قــصة الحـب العارضـة ونهایتهــ
ة زوجتــي إلــي الحیــاة ًكمــا قــال حــسن بالــضبط اعتبرتهــا جــسرا عبــر بــي مــن حالــة الیــأس الــشامل بعــد وفــاذلــك فأنــا 
ًاقتنعت مرغما أن امرأة تقابلها بعد عشرین سنة لا یمكن أن تكون كما كانت. الطبیعیة ُ.....  

. أنــا لا أتــابع إلا نــشرات الأخبــار... ًكــل لیلــة أدرك أننــي لــم أعـد قــادرا علــى القــراءة ... سـأدخل إلــي غرفــة مكتبــي
ــا حتـــى أظـــل أتابعهـــا مـــن محطـــة فـــضائیة إلـــي أخـــرى بالعربیـــة وا ـــة التـــي أعرفهـ ًلإنجلیزیـــة وأحیانـــا بالفرنـــسیة القلیل

  ....ًأفكر أنني لم أعد قادرا على تحمل كل هذه الكوارث التي تحدث في العالم من حولي... أكتئب
 التـي أعاشـرها فـي شـقتي الـسریة متزوجـة، هـي أكثـر دنیـاًلكن أین هي تلك المـرأة التـي اسـتطیع أن أتزوجهـا حقـا؟ 

  .)1( ...."محبة لياللاتي عرفتهن 
ًلا یقدم لنا المؤلف بطـل الروایـة تقـدیما تقلیـدیا، فهـو لا یـصفه لنـا مـن الخـارج كمـا تعودنـا مـن سـائر المـؤلفین، أي  ًّ

ْمــن زاویــة البعــد الجــسماني، فهــو یتــرك لنــا نحــن القــراء مهمــة تخیلــه مــن خــلال مــا یحكیــه عــن نفــسه، ومــن ح دیثــه ُ
بنــه الطالــب ابنــة تزوجــت، وهــو یعــیش مــع ا علــى الــستین، أرمــل، لــه ولــد وّعترافــي نعــرف أنــه شــارفّالــسردي الا
  .في شقته القدیمةالجامعي 

بنیه، ولكننا نفهم أنها علاقة شدیدة الـسطحیة، فالبطـل شخـصیة تعكـف علـى اولا یركز المؤلف على علاقة الوالد ب
، ونــراه یــدور فــي دوائــر مغلقــة لا )الوحــدة والمــرض(نفـسها، تتــضخم ذاتهــا إذ یركــز علــى همومــه بعــد وفــاة زوجتــه 

  .ًّتخاذ القرار ولا سیما قرار الزواج بعد رحیل زوجته، ولا یجد لنفسه مبرراایتقدم ولا یتأخر، یتردد في الإقدام و
معهــا یعــیش علــى . ومــن خــلال الحكــي والاعتــراف، نعــرف أن لــه خلیلــة یــدمنها ویراهــا بانتظــام فــي شــقته الــسریة

  . یدخلها، فهي علاقة مبتورة محكوم علیها بالفشللكنه لا) عتبات البهجة(
الآن لـیس أمـامي ... سـوداء مفتوحـة علـى ظـلام) دنیا(بیضاء مفتوحة على بهجة وردیة من أجل ) دنیا(أضعت ""

لن تبقي إلا سعیدة بنـت ...  هو الموت بعینه دنیاضیاع ...  بأي ثمن وبأي طریقةدنیااستعادة ... إلا عمل واحد
  .)2( ..."في مثل هذه الحالات لا ینقذك إلا العبث... أي حضیضبائعة الشاي 

 في دخول عتبات بهجـة المتـع الحـسیة التـي تجیـدها تلـك المـرأة، وهـو یـدفن وحدتـه وضـیاعه دنیاتنحصر علاقته ب
  .بین ذراعیها

ة، فقـدان جتماعیـالعزلـة الا... العجـز: "أعراضـه وهـيونشعر أن بطلنـا یعـیش حالـة مـن حـالات الاغتـراب ویعـاني 
  .)3("غتراب الذاتيالمعني، والا

                                                
  .41 – 33ص : الروایة) 1(
  .139ص : الروایة) 2(
  .204، ص 1988الاغتراب وأزمة الإنسان المعاصر، إسكندریة دار المعرفة الجامعیة سنة : نبیل اسكندر) 3(
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المظاهر في غتراب فالعجز أو فقدان السیطرة هما أكثر هو مصدر إحساسه بالا) حمد إبراهیمأ(ولعل العجز عند 
نتیجـة غتراب حیث یشعر الفرد بالعجز والفشل تجاه تحقیق ما یطمح إلیه، وشعوره بالإحباط الدراسات المعنیة بالا

  .)1(ا یتوقعه من نتائج وما یتمناه حقیقةوجود فجوة بین م
كذلك قد یشعر المغترب بعدم وجود معني لحیاته قیمة أو مغزى حقیقي للأشیاء التي تحـدث أمامـه أو للممارسـات 

  .)2(ًالتي یقوم بها ولا یكون راضیا عنها أو للقناعات التي یتبناها أفراد مجتمعه
  :ًیقول أحمد إبراهیم محدثا نفسه

ر ســلوك النــاس ُفكــرت فــي " ّــأحوالنــا، هــذه الأعــداد الهائلــة فــي المــدن والریــف أكثرهــا غیــر متــزن فقیــر، وكیــف تغی
فأصبح غیر متوقع، حركاتهم سریعة ضجیجهم عال، فشت الأنانیة في الكثیر منهم، اللامبـالاة وروح التـدمیر مـع 

  .)3( ..."ًحكومات لا تهتم أصلا بإصلاح الأحوال على الأرض وبین الناس
لماذا لا یتم ... وهؤلاء الشیوخ الذین یزعقون في المساجد أساءوا لحق االله، لمعني الصلاة الخشوع والتبتل: "قولوی

تنظـیم الأذان والــصلاة بحیــث یــسمح لجــامع واحــد فقــط فــي كــل منطقــة بمیكروفــون؟ لا أحــد یــستطیع أن یأخــذ هــذا 
ورغم أن االله یـسمع دبـة النملـة فالـشیوخ یـصرخون .... القرار، وتكتمل المأساة عند الفجر حین یفزع الأطفال النیام

لكن لا فائدة یتصورون أن الناس طـرش، أنـا ... ًفي المیكرفونات، هل یتصورون أن االله بعید جدا، إنه قریب جدا
  .)4( ...."صرت أطرش أغلق أذني حین تنطلق المیكرفونات دون نظام

 بـین المدینـةت النـاس، مـع مـا یؤمنـون بـه، هـو غریـب فـي هكذا یشعر البطل بالاختلاف مع مجتمعـه، مـع سـلوكیا
یتكلمــون عــن كــل شــيء إلا أنهــم لا یبوحــون بمــا یفكــرون فیــه، فهــم یقولــون مــا یرغــب الآخــرون فــي "النــاس الــذین 

وعلـى الـرغم ممـا تتیحـه المجتمعـات المدنیـة مـن وسـائل الاتـصالات إلا أن الإنـسان فیهـا لا ینتابـه شـعور . سماعه
 عندما یكون بین حـشد مـن النـاس، لأن النـاس خـالفوا طبیعـتهم الحقیقـة  وسـایروا موجـة النفـاق والزیـف بالوحدة إلا

  .)5(المدني
كنــت أشــعر بـالألم یــزداد حرقـة فــي صــدري : "یـزداد إحبــاط أحمـد إبــراهیم وخوفـه عنــدما یــشعر بوطـأة مــرض القلـب

.... ندفاع والشریان شبه المغلقرید الادم الذي یمعركة تدور بین ال.... تحت القصبة الهوائیة وفي منتصفها تماما
  .)6( .."ًالمشي السریع إذن حل معقول، لكن الإنسان لن یستطیع أن یمضي عمره راكضا

  :الانتحار لكنه یجزع منهاوتراوده فكرة 
ًمشروع مثقف ضل طریقه في علاقته النسائیة، ذكرني برغبتي القویة زمان أن أكون مثقفا كاتبا، برغ"..  بـة حـسن ً

لكني لـم أعـد خفـت . ًوخرجت من الفیلم راغبا أن أعود إلیه مرة أخرى. ًأن یكون شاعرا، كلانا لم یمش وراء رغبته
  .)1( ..."ار هو الذي ذكرني بالفیلمحأجل الانت. أن أنتحر

                                                
ًالاغتراب اصطلاحا ومفهوما وواقعا، عالم الفكر، مج : قیس النوري) 1( ً   .15، ص 1979، 10ً
  .16، 15ص : نفسه) 2(
  .183ص : الروایة) 3(
  .222ص : الروایة) 4(
  .58، ص 1993، القاهرة، دار المعارف سنة 4سیرة  مصطلح، ط : الاغتراب: محمود رجب) 5(
  .61ص : الروایة) 6(
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ًالتـي تنتحـر فجـأة، وتتركـه متخبطـا حـائرا، ویعـیش) دنیـا(یخسر أحمد إبـراهیم زوجتـه كمـا یخـسر خلیلتـه   فـي حالـة ً
  .من الفقد، فقده لشبابه، وزوجته، وعشیقته، وصحته

، شـیخ یعـیش بـلا دور فـي الحیـاة تـسیر علـى وتیـرة واحـدة وصـفات ثابتـةلا تتطور شخصیة البطـل ولا تنمـو، إنهـا 
  .سوى التقوقع على الذات، في انتظار الموت، علاقاته مبتورة، وآماله وطموحاته غیر مكتملة

ًیزال أحمد إبراهیم كما هو یقطع الطریق یومیا إلي الحدیقة بصحبة حسن، لا یكتمل شيء فـي تنتهي الروایة، وما 
  .ًحیاته أبدا

  .)2("فكرت فجأة أننا على قدر تحمسنا لأي شيء لا نكمله، أو لا یكتمل"
  :حسن

ه أدمــن نتعــرف إلیــه عــن طریــق ســرد الــراوي عنــه، فهــو زمیلــه فــي العمــل، یحــب القــراءة مثلــه، لكنــصــدیق الــراوي، 
  .الدخول على الأنترنت، یجمع المعلومات عن كل شيء وبخاصة طب الأعشاب

ًمــن عادتــه وهــو یتحــدث واقفــا أن ینظــر إلــي بعیــد "، كمــا نعــرف أن "تعجبنــي أفكــار حــسن وثقتــه فــي تقــدم البــشریة"
 یعیش على ًو أیضا وه.)3("ًكأنما یستدعي الأفكار والكلام رغم أنه یتحدث بسرعة كثیرا ما تكون مربكة لمن یسمع

 منزله منـذ عـشرین ح أو اقتحامها، فهو یتمني أن یزرع حدیقة على سط على الدخول إلیهاعتبات البهجة لا یجرؤ
التـي وضـعتها زوجتـه، ) حظیـرة الـدجاج وبطاریـة الأرانـب(ًعاما، ویعیش في أحلام الیقظة، وكیف أنه تخلص من 

  .ًلكن شیئا من هذا لم یتحقق
ٕ علاقة مع سعیدة بنت بائعة الشاي في الحدیقة لكنه لا یحقق ذلك أیضا وانما یعـیش فـي وهـم یتمنى أن یدخل في ً

  .َّالعلاقة، فیعاشر امرأته ظنا منه أنها سعیدة
ًیتمنـى أن یقتنـي كلبـا ویــتخلص مـن القطـط التـي تمــلأ زوجتـه بهـا الــشقة ورغـم أنـه یـشتري واحــدا مـع صـدیقه أحمــد  ً

  .لان عن الكلبین فور شرائهماإبراهیم، إلا أن كلیهما یتناز
ًفــي أحــلام الیقظــة، لا یــستطیع أن ینجــز أو یحقــق أیــا منهــا، وهــو عنــدما یــدخل فــي حــوارات مــع ) حــسن(یعــیش 

ًنراه یتفلسف كثیرا، وعنـدما یقتـرب )  العطار– بائعة الشاي – بائع سمك الزینة –بائع الورد (الشخصیات الأخرى 
بیـه، ویهـرب، ویـروغ، فـلا یـشتري الـورد ولا أسـماك الزینـة، ولا یخطـب من الحصول على الـشيء، یـنكص علـى عق

  .سعیدة، ولا یشتري العطارة
ًإنه لا یستطیع الإنجاز، ولیست لدیه القدرة على الفعل، حیث یعیش لونا مـن الإحبـاط، حبـیس أحـلام الیقظـة التـي 

  . على تحقیقها حتى لو سمحت الظروف بذلكیقدملا 
ــ: "یقــول ً، یكــذب حــسن دائمــا للخــروج مــن مــأزق )4("ًات البهجــة دائمــا أفــضل مــن البهجــة نفــسهاالوقــوف علــى عتب

  .تحقیق حلم الیقظة الذي یراوده

                                                                                                                                                            
  .128ص : الروایة) 1(
  .246ص : الروایة) 2(
  .52ص : الروایة) 3(
  .246ص : الروایة) 4(
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ًیعــیش حــسن منفــصلا انفــصالا وجــدانیا عــن عائلتــه، فــلا تفــاهم مــع أولاده ولا مــع زوجتــه أمینــة ً التــي بلغــت مــن : "ً
ّوأحـس بإشـفاق علـى زوجتـه، لكنهـا طیـرت هـذا ... طضیقها أنها احتجت على غدائه بالجبن القـریش والـسلاطة فقـ

وأنـه مـا دام یـذهب إلـي ... الإشفاق من قلبه حین اعترضت على استخدام الـشاي الأخـضر بهـذه الكثـرة فـي البیـت
ًالحدیقة فلا بد أن المرأة تقدم له الشاي الأحمر فلماذا لا یشرب الأحمر فـي البیـت إن الـشاي الأخـضر لا : قالـت. ُ

  .)1("نًهو وأنا، ونحن معا مجنونایعرفه إلا 
  :دنیا
أحمد إبراهیم، شخصیة هامشیة لا تحتل مساحة كبیـرة مـن صـفحات الروایـة، لا نعرفهـا إلا مـن / خلیلة الراويهي 

 إلا بـسرعة، أقـف ألتقطهـا مـن الطریـق وأسـرع بهـا دنیـاسـتطیع أن أقابـل أأنـا لا : "... خلال ما یحكیه الراوي عنهـا
ًدائما ! لكن من یستطیع إعلان هذا الدرس.. ً تصلح درسا لكل النساء،دنیا. خذتها في أبعد مكانإلي الشقة التي أ

ًأحیانا أسـأل نفـسي الـسؤال الخائـب، هـل تفعـل ذلـك مـع زوجهـا؟ ...  على الإمتاعدنیالا تنتهي دهشتي من قدرات 
ر مــن مــرة تقــول عنــه إنــه فكــه ویحــب رغــم أنهــا أكثــ... نــه بــارد وأنــاني وبخیــلإولا أســألها أبــدا، لأنهــا تقــول عنــه 

أعاشـرها مـرة كـل ...  وزوجها لتصل الأمور بینهما إلي هذا الحد مـن الفتـور؟دنیاماذا یحدث إذن بین ... الدعابة
  .)2( .."أنا على یقین من ذلك... لا بد أنها تحبني، هي فعلا تحبني... أسبوع

سیر مــن المعلومــات التــي یخبرنــا بهــا الــراوي، لا نــدري ســوى هــذا القــدر الیــ) دنیــا(ًلا نــستطیع أن نعــرف شــیئا عــن 
ًشـیئا عـن خلفیاتهـا، أو بیئتهـا أو ثقافتهـا أو الظـروف التـي دفعتهـا فـي طریـق الـراوي، للارتبـاط بـه فـي علاقـة غیـر 

ًمـشروعة، لا نعـرف إلا حــوارا قـصیرا یخبرنــا أنـه  ، وأنهــا ذهبـت معــه )نـدوة حقــوق الإنـسان(لتقــى بهـا أول مـرة فــي اً
 المباغــت، ذلــك دنیــان تــردد إلــي شــقته فــي اللیلــة ذاتهــا، ودون معرفــة مــسبقة ثــم یفاجئنــا المؤلــف بحــدث انتحــار دو

  :الحدث الذي لا یقدم له المؤلف إلا بهذا الحوار القصیر
  نتحار صعب؟هل الا"

  .... فجأة بعد أن دخلت سیارتي وأشعلت أول سیجارةدنیاهكذا سألتني 
  :أجبت

  .ًنتحار نفسه هي الصعبة جدا بین الرغبة في الانتحار والاالمسافةنتحار سهل، لكن الا -
 .لكن الذین انتحروا نجحوا في قطعها بسهولة -

وا هـذه المـسا. أنت لا تعرفین، ولا أنا ولا أحد یعـرف - فة، لـم یـسأل أحـد المنتحـرین بعـد انتحـارهم كیـف قطعـ
 .نتحاركل ما نعرفه هي بعض أسباب الا

  :رتها بقوةقالت وهي تنفث دخان سیجا
  .)3( ."لا تصعب المسألة -

  :ًولم یزد المؤلف شیئا سوى قوله على لسان الراوي

                                                
  .179ص : الروایة) 1(
  .43، 42ص : الروایة) 2(
  .124، 123ص : الروایة) 3(
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 كانـت تعـاني مـن اكتئـاب شـدید فـي الأیـام دنیـابنتهـا الـصغیرة بـأن القد انتهي تحقیق النیابة بسرعة، شـهد زوجهـا و"
  .)1("الماضیة

  یة؟مع الشخصیات الإنسان) عتبات البهجة(من أي منطلق تعاملت روایة 
ًإن الإنــسان بوصــفه كائنــا واقعیــا لا یــستغني عنــه الــسرد الــذي یجــب أن یــصوره مــن جمیــع الزوایــا، وفــي مختلــف  ً

  .الحالات
  .)2("أجمل مهمة محدودة تقدم للروائي أن یصور أناس زمنه"

لقــاريء فالــصورة الروائیــة تــصور ذهنــي یعتمــد علــى نــشاط لغــوي یبــدأ منــذ اللحظــة الأولــى لعملیــة القــراءة، یقــوم ا
بتركیب الأجزاء المقروءة في وحـدة متكاملـة مـن شـأنها أن تتجمـع لترسـم صـورة كاملـة للشخـصیة، ووظیفـة الكاتـب 

  .)3("یري أو عمليوأن یجعلنا ندرك ما نري ونتخیل ما سبق أن عرفناه سواء بشكل تص: "هنا
)  والنفـسيجتمـاعيالجـسماني والا(لثلاثـة ّولذا تعین على الكاتب الروائي أن یرسم لنا الشخصیة الروائیة بأبعادهـا ا

  .)4("لا تفصح عن نفسها إلا من خلال سلوك الشخص في علاقته مع فرد أو آخرین"على اساس أن الشخصیة 
، فنستطیع القـول إنهـا باهتـة لا حـضور لهـا، فلـیس لهـا أبعـاد جـسمانیة، ولا أغـوار )عتبات البهجة(أما شخصیات 

  .وعدم فاعلیتها. نا سلوكیاتها أو ترددهانفسیه أو خلفیات بیئیة تبرر ل

                                                
  .152ص : الروایة) 1(
  .252، ص 1967، 1تاریخ الروایة الحدیثة، ترجمة جورج سالم، بیروت، ط : ألبیر یسى) 2(
  .37، ص 1972، ترجمة محي الدین  صبحي، دمشق )نظریة الأدب: (رینیه ویلك وأوستن وارین) 3(
  .253، ص 1971أحمد فرج أحمد وآخرون، القاهرة . نظریات الشخصیة، ترجمة د: لندزي. هوك، ج. ك) 4(
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  :ّالزمان السردي
ُالأدب فن زماني، لأن الزمان وسیط الروایـة كمـا هـو وسـیط الحیـاة  هـي " وعبـارة كـان یـا مـا كـان فـي قـدیم الزمـان"َ

فالزمن ، )1("الموضوع الأزلي لكل قصة یحكیها الإنسان وكلما ازدادت خبرة الكاتب في الحیاة، ازداد وعیه بالزمان
الأدبـــي : ًكــامن فـــي وعــي كـــل إنــسان غیـــر أن كمونــه فـــي وعــي الكاتـــب أكثــر وضـــوحا لأنــه یعتمـــد علــى الـــزمنین

  .والنفسي، ویجسد الحالات الشعوریة والنفسیة لشخصیاته الروائیة
ن ، ومنهم من قال إنـه مـشتق مـ)2(ًولقد اختلف المعجمیون العرب في تعریف الزمن، فمنهم من جعله مرادفا للدهر

َالأَزمنة" َ َرجل زمن، وقوم زمنى:  عنه، یقالةلأنها ناجم" الزمانة"بمعني الإقامة، ومنه اشتقت " ْ ْ َ ٌَ ِ")3(.  
متجــدد "ّمتــداد والإقامــة والبقــاء والــبطء فــي الحركــة، وعرفــه الفلاســفة الأشــاعرة بأنــه فكــأن الزمــان یحمــل معنــي الا

َّمعلوم، یقدر به متجدد آخر موهوم َ ُ" )4(.  
النـاس (مظهر لا یمكن إدراكه، فلیس له وجود محسوس، ولكن یمكـن إدراك آثـار مـروره علـى الموجـودات فالزمن 
  .حیث تنتقل من حال إلي حال) والأشیاء

، فإذا كان لكـل هیئـة مـن العلمـاء مفهومهـا "خیط وهمي مسیطر على كل التصورات والأنشطة والأفكار"إن الزمن 
بـي حـین تـابعوا دلالـة اللغـة علـى الحـدث والفعـل والحركـة لاحظـوا أن للـزمن الخاص للزمن، فإن علمـاء النحـو العر

والحاضـر هـو فتـرة انتقالیـة بـین . الماضي الذي یؤدي إلي الحاضر الـذي یتـصل بالمـستقبل: ثلاثة امتدادات كبرى
ًوقـد ربـط العلمـاء النظـام الزمنـي بـالحیز، فـلا یوجـد أي شـيء یحتـل حیـزا إلا و. الماضي والمستقبل ّ هـو موجـود فـي ّ

  .)5(وضع زمني
  

  :أقسام الزمان السردي: ًأولا
  :وهي ثلاثة

  .زمن تاریخي -1
 .زمن نفسي -2

 .زمن داخلي -3

 علــى النــوعین ًكــان الــزمن مقــصورا، )عتبــات البهجــة(وقــد تجتمــع تلــك الأزمنــة الثلاثــة فــي روایــة واحــدة، أمــا فــي 
  .لج الرؤي السردیة في العمزمابسبب ت) التاریخي والنفسي(لأولین ا

ًأمــا الــزمن التــاریخي، فهــو الــذي یتمیــز بــه بنیــة الروایــة التقلیدیــة التــي یــأتي فیهــا الــزمن متسلــسلا بطریقــة منطقیــة، 
وهي الذي یرتبط بالسیرة الموضوعیة والذاتیة لحیاة الشخصیات، لیتم بها إیهام القراء بواقعیـة مـا یـروي الـراوي مـن 

  .أحداث
                                                

  .7، ص 1998بناء الزمن في الروایة المعاصرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، سنة : مراد عبد الرحمن مبروك. د) 1(
  .ت.ب، بیروت د أبو الفضل محمد بن مكرم جمال الدین، دار لسان العر–لسان العرب، زمن : ابن منظور) 2(
  .63، 9المخصص، : ابن سیده) 3(
  .1978 دار الكتاب المصري، القاهرة، بیروت، –دار الكتاب اللبناني . 637، ص 1معجم الفلسفة، ج : جمیل صلیبا) 4(
  .203-202في نظریة الروایة، ص : عبد االله مرتاض) 5(
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  :ي مع حسن في حوار الراوالزمن التاریخي ویتضح
لم یكن ذلك یحدث من قبل قط، في السبعینات ولیس حتى في الستینات من القـرن الماضـي، وكـان عـدد الـسكان "

ًثلاثین ملیونا، كنت تجد دائما الناس في الحدائق حتى بعد أن ینتصف اللیل ً.  
  :وقال.. وتنهد تنهیدة طویلة

  .یا إلهي، كان ذلك كله في القرن الماضي تصور -
  : وقلتًفكرت قلیلا

ًفعلا، صعب جدا أن تقول القرن الماضي ولم تمر بعد خمس سنوات من القرن الجدید - ً"... )1(. 

ًومــن هنــا تــرتبط الحقیقــة التاریخیــة بالحقیقــة المتخیلــة فــي الروایــة لتــصبح عالمــا جدیــدا یبدعــه الكاتــب بطریقــة فنیــة  ً
ًوایة وما یدور فیه من أحداث عالم حقیقي ولیس عالمـا قدرة الإیحاء أو الإیهام بأن عالم الر"تجعل لتحدید التاریخ 

  .)2("ًمتخیلا
 فهــو الــذي تتمیــز بــه روایــات تیــار الــوعي الحدیثــة حــین یــتم فیهــا كــسر تسلــسل الــزمن الــسردي الــزمن النفــسيأمــا 

  .وتتابع أحداثه بشكل غیر منطقي وغیر منظم
ًیتداعي في الزمن النفسي فیض الذاكرة تداعیا حرا عن طریق  وقـد . ، والخیـال، والحلـم)المناجـاة(المنولوج الداخلي ً

ًیصعب قیاس مدته المعلومة طولا وقصرا تبعا لحالة  ً   :من الناحیة النفسیة من ذلك قول الراوي) الشخصیة(ً
شعر بالنسمة وهي تتغیر فترق أكثر لحظة بعـد أكان المساء قد بدأ یتسلل إلي الدنیا، أراه ینزل حولي على مهل و"

  .)3( ..."وأرید أن أنصرف لیكمل حسن حدیثه في الطریق لكنه بدا لي أنه لا یرید أن یتزحزح. ..لحظة
ًكل نوایاي فأغمضت عیني للحظة عدت بعدها للقیادة یائسا) دنیا(هدمت : "وقوله ُ")4( .  
ننـي لا بـد أننـي نمـت وصـحوت، لا بـد أ. نني أنـسى كـل شـيءًحدث حقا أنني قد نمت؟ وهل نمت؟ إكیف : "وقوله

ًأنني فكرت كثیرا وتألمت كثیرا.. رأیت كوابیس ً")5(.  
  .)6("كانت الأمتار القلیلة من حیث توقف التاكسي إلي سرادق العزاء أشبه بطریق في صحراء: "وقوله
  .)7("طال بنا الصمت، خفت في لحظة أن ینسى كل منا الآخر ویتركه: "وقوله

ًفي النماذج السابقة نجد أن قیاس المـدة الزمنیـة لـیس قیاسـا واقعیـا ولكنـه یخـضع للحالـة النفـسیة التـي تكـون علیهـا  ً
الشخـصیة مــن حیــث الإنفعــال النفـسي، أو القلــق، أو الحــزن، أو الیــأس، أي إن إحـساس الشخــصیة بمــرور الوقــت 

  .یتوقف على ما تشعر به وتحسه

                                                
  .75ص : الروایة) 1(
  .1993، 29زماني والمكاني لروایة الحواف، مقال في مجلة فصول عدد خاص عن الروایة، ص جمالیات التشكیل ال: إبراهیم نمر موسى) 2(
  .56ص : الروایة) 3(
  .130ص : نفسه) 4(
  .145ص : نفسه) 5(
  .157ص :  نفسه) 6(
  .239ص : نفسه) 7(
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 أهـم العوامــل التـي تـسهم فـي تــشكیل البنـاء الزمنـي للروایــة، وذلـك للارتبـاط الــشدید هـذا، وتعـد العوامـل النفــسیة مـن
  .بین الحالات الشعوریة للذات وواقعها الذي تحیا فیه

ولما كانت العلاقة بین الأدب وعلم النفس وثیقة، تأثر الأدباء بالزمن النفسي وصار الزمن النفـسي مـن أهـم أنـواع 
د علــى الغــوص فـــي أعمــاق الـــنفس، مـــ الروائیـــة وبخاصــة تلـــك الأعمــال التــي تعتالــزمن التــي تظهـــر فــي الأعمــال

َواستبطان حالاتها النفسیة وهو ما عرف بروایة تیار الوعي ِ ُ.  
ّكثیـــرا مـــا تعتمـــد علـــى المناجـــاة النفـــسیة، والتـــداعي النفـــسي الحـــر للمعـــاني والمونتـــاج الزمـــاني "فالروایــة المعاصـــرة  ً

  .ومن ثم یحل الزمن النفسي محل الزمن الواقعي أو الحقیقي. )1("والمكاني، والمنولوج الداخلي
  :ًیقول الراوي محدثا نفسه

ّهل عادت ونظرت إلـي وقالـت لا تحـزن فإنمـا هـذا مجـرد ... هل عرفت جیسكا لاند أنني كنت أشاهدها منذ قلیل"
  .)2("هم وأبكي من أجلهملم تقل ذلك لا هي ولا غیرها ممن أشاهدهم كل لیلة وأعجب ب.... هذا وهم... فیلم

  :وقوله في لحظة من تداعي الأفكار والذكریات
ّأجنبیـة؟ هـل قلـت أجنبیـة، یـا لهـا مـن ذكـرى تطـل علـى الآن بعـد أكثـر مـن ثلاثـین سـنة، .... تتصرف كأجنبیة".. 

ًق عناقـا نتعـان... ًكیف حقا واتتني الجرأة أن أمشي بالألمانیة في الشوارع بعد أن ینتـصف اللیـل وفـي كـل منعطـف
  .)3( .."ًعمیقا

ّالزمن الطقوسي الاحتفالي الدائري المهمین في روایات الخرافة"أما الزمن الداخلي أو الخرافي فهو  ّ")4(.  
  ).عتبات البهجة(ًوهذا الزمن الخرافي لیس متمثلا في روایة 

  :مستویات الزمن السردي: ًثانیا
  :صنفها جیرار جینیت ثلاثة مستویات

ومعناه عدم تطابق نظام ترتیب الأحداث بین زمنـي الـسرد والحكایـة، حیـث یمكـن أن یقـع : مستوى النظام -1
أكثر من حدث حكائي في وقت واحد، في حین أن زمن السرد له وقت واحد وهو وقت كتابة السطور على الورق 

ائي حــسب مــا أو حــذفها عنــد الكتابــة لتنــسجم مــع زمــن الــسرد الهــونتقــاء أحــداث االأمــر الــذي یــدفع المؤلــف إلــي 
ًارتــدادا [تقتــضیه الــضرورة الفنیــة ممــا ینــشأ عنــه مــا یــسمي بالمفارقــة الــسردیة التــي قــد تكــون عــودة إلــي الماضــي 

Flash back [ أو] لأحداث لاحقة تحدث في المستقبل] ً استشرافا–ًاستباقا.  
فحات وهــو قیــاس ســرعة الــسرد مــن مقطــع لآخــر، فقــد یغطــي الــسرد مــدة لحظــات فــي صــ: مــستوى المــدة -2

 .المشهد والوصف: الذي یكون عن طریق تقنیتي) إبطاء السرد(كثیرة، مما یسمي بـ 

َیــسرع الــسارد فیعبــر ســنوات فــي بــضعة أســطر وذلــك باســتخدام مــا یعــرف بـــوقـد  عــن طریــق ) تــسریع حركــة الــسرد(ُ
  .)5( )التلخیص والحذف(

                                                
  .16بناء الزمن في الراویة المعاصرة، ص : مراد عبد الرحمن مبروك) 1(
  .41ص : الروایة) 2(
  .41ص : نفسه) 3(
  .57الروایة بین النظریة والتطبیق، ص : أحمد راكز) 4(
  .1993، 12، مجلة فصول، عدد 142 – 137إشكالیة الزمن في النص السردي، ص : عبد العالي بو طیب) 5(
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  .)1("ى مستوى السردیرتبط بتكرار بعض الأحداث من المتن الحكائي عل"و: مستوي التواتر -3
ًنظریة القص المفرد حیث یستحضر خطاب واحد حدثا واحدا بعینـه، : وأمامنا هنا ثلاث إمكانیات: "یقول توردوف ً

ًثــم القــص المكــرر حیــث تستحــضر عــدة خطابــات حــدثا واحــدا بعینــه، وأخیــرا الخطــاب المؤلــف حیــث یستحــضر  ً ً ُ
ًخطابا واحد جمعا من الأحداث المتشابهة ٌ ٌ")2(.  

  .أو العودة إلي الماضي، والاستباق) رتدادالا(تراوح بین وت) المفارقات السردیة(بـ ) عتبات البهجة(تمتلىء روایة و
مـلء "أما عن الإرتداد فهو تقنیة ذات وظائف بنیویـة تـسهم فـي نمـو الأحـداث وتطورهـا، وتخـدم الـسرد عـن طریـق 

ت حــول ســوابق شخــصیة جدیــدة دخلــت عــالم القــصة أو الفجــوات التــي یخلفهــا الــسرد وراءه ســواء بإعطائنــا معلومــا
  .)3("بإطلاعنا على حاضر شخصیة اختفت عن مسرح الأحداث ثم عادت للظهور من جدید

  :من ذلك قول الراوي وهو یقطع حدیثه عن الزواج بالعودة إلي الماضي
 وراء الآخـر مـن إجـل ًأین ذهب ذلك الزمن؟ إلي جب مسحور سقط؟ رأیت الإسكندریة وهـي تغلـق ملاهیهـا واحـدا"

  .)4( .."إقامة مقاه ومسارح أفراح تمنع فیها كل أنواع المتعة
ًومن ذلك أیضا قطع الراوي لسیرورة أحداث السرد لیعود بذاكرته ویصف لنا نـدوة حقـوق الإنـسان وأحـداثها وكیـف 

  .)5( حبیبته لأول مرةدنیاالتقى ب
وحكایــة الفــیلم ببطلاتــه علــى مــدى ) الــساعات( لقــصة فــیلم البطــل/ ومــن ذلــك القطــع لــسیر الأحــداث، تــذكر الــراوي

  .)6(صفحتین كاملتین
ًتقـدیم الأحـداث اللاحقـة والمتحققـة حتمـا فـي امتـداد بنیـة الـسرد الروائـي علـى ویعنـي ) الاستباق أو الاستشراف(أما 

  .)7(العكس من التوقع الذي قد یتحقق وقد لا یتحقق
ْـطیع البعد عـن ابتــسمت، لا اسـت: "مـن ذلـك قـول الـراوي لا بـد أنهــا .. سـأجد طریقـة أعیـدها بهــا إلـي نـشاطها.. دنیــاُ

  .)8("ستعود إلي جنونها دون حاجة مني
  .)9("ًلا بد أن حسن وصل البیت الآن، سیطلبني في التلیفون بعد قلیل یطمئن على وصولي سالما: "وقوله

  :وفي الحوار بین حسن وأحمد إبراهیم
  . إلینا الآنأراهنك أن سعیدة سوف تأتي"

  .)10( ..."بالفعل تقدمت سعیدة نحونا بعد أن تكلمت مع أمها لحظة

                                                
  142، 137ص : نفسه) 1(
  .في نظریة الروایة: عبد الملك مرتاض. د: ًالشعریة، نقلا عن: ستیفان توردوف) 2(
  .1990، 1 الدار البیضاء، ط - ، المركز الثقافي العربي)122 – 121ص (سن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ح) 3(
  .41ص : الروایة) 4(
  .48 – 46ص : الروایة) 5(
  .128 – 126ص : الروایة) 6(
  .213جمالیات التشكیل الزماني والمكاني، ص : إبراهیم نمر موسى) 7(
  .80ص : الروایة) 8(
  36ص : ةالروای) 9(
  .175ص : الروایة) 10(
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  .قیاس مدة السرد، بتسریعه عن طریق التلخیص) عتبات البهجة(وقد یستخدم المؤلف في روایة 
  .)1( ..."إننا نعمل منذ أكثر من ثلاثین سنة، ولم تتقدم البلاد"

  :وقوله
  .)2("سنوات العشر التي مضت منذ طلاقهاكیف رتبت حیاتها لولدیها طوال ال"

  :وقوله
  . أنت هنا من زمان-"

  .)3( ."أكثر من خمس سنوات -
من ذلك المـرور الـسریع بـالتلخیص الارتـدادي الـذي . ًوهكذا لخص أحداثا روائیة استغرقت سنوات في أسطر قلیلة

الآن تـذكرت أن زوجتـي هـي : "ن ذلـكیمر فیه على الذكریات والسنوات البعیدة بهدف إعداد القاريء لمـا سـیأتي مـ
  .)4("ًالتي كانت تفتح نوافد الشقة كل صباح وأنني لم أفعل ذلك إلا نادرا

 في الروایة، إذا فقدت الشخصیة الروائیة الإحساس بالزمن، أو حین یحدث حـدث مفـاجيء زمن السردوقد یتوقف 
ًیــؤثر تــأثیرا مباشــرا علــى الشخــصیة، تــشعر أن الــزمن قــد توقــف تتا بعــه عنــد هــذا الحــدث، وكــأن الــزمن جمیعــه قــد ً

  .تجمد
  :ًومن ذلك توقف الساعات جمیعا في بیت حسن

ــا الــذي أتــألم لانتحــار " ، دنیــاقــال لــي حــسن إن الــساعات توقفــت فــي كــل مكــان یــذهب إلیــه، وتحركــت فــي یــدي أن
ً یؤلمني جدا، بینمـا فـي نیادكان على ساعتي أنا أن تتوقف، فحادث انتحار . العالم إذن یتحرك في الإتجاه الخطأ

ًبیتـه وفـي الطریـق وفــي عملـه تمـضي الأشــیاء فـي طریقهـا النظــیم، ذلـك یؤكـد مــا قالـه مـن قبــل إن هنـاك غـشا فــي 
  .)5("المواقیت

 ي في الروایة فیمثل العلاقة بین العملیة السردیة للحدث والتشكیل الزمنـي فـإذا كـان التتـابع الزمنـالتواتر الزمنيأما 
ــنعُْوقــف والقفــز والتوافــق، فــإن التــواتر یمــن حیــث الت لتعــدد أو التكــرار ي بطبیعــة هــذا المــسار مــن حیــث الإفــراد واَ

  .)6(ختزال الزمنيوالنمطیة أو الا
 یعنــي ســرد مــا حــدث مــرة واحــدة فقــط، ومــن أمثلتــه فــي الراویــة حادثــة شــراء العطــارة، وشــراء الكلــب واتر المفــردالتــ

  .وشراء الورد وشراء سمك الزینة
هــذه الأحــداث لــم تــرد فــي الروایــة ســوى مــرة واحــدة، لكونهــا عبــرت مــن الدلالــة المرجــوة مــن الــسرد الأول لهــا، ولا ف

  .توجد ضرورة فنیة لتكرارها في الروایة

                                                
  .36ص : نفسه) 1(
  .33ص : نفسه) 2(
  .13ص : نفسه) 3(
  .109ص : نفسه) 4(
  .150ص : الروایة) 5(
  .123بناء الزمن في الروایة المعاصرة، ص : مراد عبد الرحمن مبروك) 6(
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ً فیعنــي ســرد الحــدث أكثــر مــن مــرة، وهــذا التــواتر مــن أكثــر الأنــواع شــیوعا فــي روایــات تیــار التــواتر التكــراريأمــا 
ها على الصور المكررة من خلال وعـي الـراوي نتیجـة لعملیـات التـداعي النفـسي التـي یمـر بهـا الوعي لكثرة اعتماد

ســواء مــن خــلال وعیــه الــذي یبــدو فــي اســتدعاء ذاكرتــه لأحــداث الماضــي، أو حدیثــه لنفــسه، وكــذلك مــن خــلال 
  .اللاوعي حیث تعدد الصور والمشاهد التي یراها في الأحلام

تـراءي لحـسن فـي الروایـة، ومـشاهد الأحـلام التـي یراهـا، وتعـدد لقاءاتـه بـسعیدة ویتضح من ذلك في الطیف الذي ی
  .في الحلم

ًكما نجد التواتر الزمني التكراري متمثلا في تكـرار الأحـداث فـي الروایـة أیـضا وأهمهـا ذهـاب أحمـد إبـراهیم وحـسن  ً
  .عیدة وأمها كلما ذهبا إلي الحدیقةإلي الحدیقة، ولقاء البطل بدنیا، والحدیث عن انتحارها، ومقابلة البطلین لس

ًمن أهم الوظائف الزمنیة في الروایة لأنها تشكل ملمحا بارزا فـي "وتعد الوظیفة الدلالیة للزمن التكراري  ) نـسیجها(ً
  .)1( .."وبدونها یحدث خلل فني وموضوعي للنص الروائي

الشخــصیات فیهــا، حیــث نجــدها تلــف وعلــى أیــة حــال، فــإن صــور ذلــك التكــرار الزمنــي فــي الروایــة تتفــق وضــیاع 
  .وتدور في دوائر مغلقة من الضیاع والاستلاب وفقدان الهدف

ًولا یمكن أن ننكر أن الزمن یشكل ركیزة كبرى تضع إطارا للشخصیة الروائیة، فهو یؤثر فیها تأثیرا عمیقا ً ً.  
ة التـي تزحـف علیـه بفعـل الـزمن ًالبطـل فاقـدا للتواصـل مـع حاضـره ومجتمعـه، یحـارب الـشیخوخ/ وكما رأینا الراوي

 التـي تـصغره بعقـود، وجریـه وراء العقـاقیر تـارة، والعـلاج بالأعـشاب دنیاعن طریق حبوب الفیاجرا تـارة، وعلاقتـه بـ
  .تارة أخرى

ًكــذلك نــراه یعــود دائمــا بذاكرتــه إلــي الــوراء مــستعیدا زمــن الماضــي الجمیــل، منتقــدا كــل أحــداث الحاضــر وتغیــرات  ً ً
 الذي تعیشه البلاد، وذلك كما في مشاهد قسم الـشرطة وجماعـة جتماعيانتقاد الواقع السیاسي والان ذلك الزمن م

  .العقید عباس، والأسواق المزدحمة والمقابر وسرادق العزاء
 حسن وأحمد إبراهیم، ویحاصرهما فنراهمـا یهربـان منـه فـي محـاولات یائـسة، دیطار) عتبات البهجة(إن الزمن في 
  . ببعضهما على مدى صفحات الروایة التي تبدأ بهما وتنتهي بهما في رحلتهما إلي الحدیقةولكنهما یلوذان

                                                
  .133بناء الزمن في الروایة المعاصرة، ص : مراد عبد الرحمن مبروك) 1(
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  :الوصف
ًتخلــو روایــة مــن الوصــف، فــإذا كــان مــن الممكــن أن نجــد نــصوصا خالــصة فــي الوصــف، فإنــه مــن یــصعب أن 

ًالعسیر أن نجد سردا خالصا خالیا من الوصف  ً   ".ًتبعا لجیرار جینت"ً
  .تفریق بین السرد والوصف، حیث یبطيء الوصف حركة السرد وتیاره الجاريوالأمر یستدعي ال

ًویمكــن أن یكتــب الروائـــي نــصوصا وصــفیة غایتهـــا رســم الأشــیاء فـــي حــد ذاتهــا بعیـــدا عــن الحــوادث، والـــدلالات  ً
  .الزمانیة

 دون أن قد یكون أكثر ضرورة للنص السردي من الـسرد؛ إذ مـا أیـسر أن نـصف" أن الوصف *ویري بعض النقاد
  .)1("نسرد، ولكن ما أعسر أن نحكي دون أن نصف

ویتطلــع الوصـــف إلـــي الموجـــودات فیـــصفها فـــي إطارهـــا المكـــاني والزمـــاني، كمـــا یعبـــر عـــن الأحـــداث فـــي الروایـــة 
  .بوصفها مشاهد متحركة جاریة

  .توقفمیكي حیوي، والوصف ستاتیكي ثابت یتمیز بجنوحه للتأمل والاندیویمكننا القول إن السرد وصف 
الــسرد والوصــف علــى أنهمــا نقیــضین لبعــضهما، فهــذا حیــوي دافــق، وذاك ثابــت : ولقــد تحــدث النقــاد عــن النــوعین

  .ساكن
المتحركـة التـي یمتـزج فیهـا الوصـف بحركـة الـسرد الروائـي ) الصورة السردیة(وفي روایة تیار الوعي الحدیثة تبرز 

ّونمو أحداثه إلي الحد الذي یصعب فیه عزل هـذه الـص ورة المتحركـة عـن جـسم الروایـة، فـي حـین أن هـذا الفـصل ّ
بین الوصف والسرد یكثر في الروایة التقلیدیة ولا سیما الواقعیة دون أن یؤثر في نمو الأحـداث أو حركتهـا، ولعـل 

الـذي یتحـدث (هذا راجع إلي أسلوب السرد الموضوعي الذي تتبناه الروایة الواقعیة، فالوصف عند راویها التقلیـدي 
  .)2(وهو وصف تسجیلي تفصیلي دقیق للأشیاء من خارجها) ًبضمیر الغائب غالبا

  .أما الروائیون الجدد فیجنحون إلي الحركة في وصف المشاهد
  .وینصرف السرد عندهم إلي الأحداث وزمنیتها وحیویتها

لاقـة بالأشـیاء وهـي والوصف یجسد ما لا جسد له، یحمله من عالمه التجریدي البعید ویأتي به إلینـا، وللوصـف ع
وتقـل الـصور فـي . علاقة موازاة وتناظر، حیث یبحث عن أوجه الشبه والاختلاف بخـصوصیة الـصیاغة والتـألیف

الخطــاب الــسردي مقارنــة بالوصــف، فمــادة الأخیــر هــي الــصور، أمــا الــسرد فمادتــه هــي الأحــداث ویكــون التعبیــر 
عبارات لا تكفي في الوصف، فیمتـد إلـي العبـارات المجازیـة عنها بالعبارات الصریحة التقریریة، في حین أن هذه ال

  .)3("والتراكیب التصویریة
  :)4(وظائف الوصف

  .ظیفة جمالیة تحفل بزخرف القول وتعتمد على فنون البلاغة لرسم لوحات تصویریةو  -أ 
                                                

  .291في نظریة الروایة، ص : الملك مرتاضعبد . د) 1(
  .جینیت وتوردوف* 

  .94، ص 1997، 1تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، سوریة، ط : آمنة یوسف) 2(
  .130، ص 2008، 1 ط – بیروت – دراسة في الحدود والبني المورفولوجیة والدلالیة –في نظریة الوصف الروائي : نجوى الریاحي القسنطیني. د) 3(
  .96، 95، ص 1997، 1تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، سوریة، ط :  آمنة یوسف)4(
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سیر ة للشخــصیات الروائیــة لتفــجتماعیــفــي الكــشف عــن الأبعــاد النفــسیة والاوظیفــة تفــسیریة دلالیــة تــساعد   - ب 
 .سلوكها

ْوظیفة إیهامیة، حیث یدخل الروائي قارئه إلي عالم الروایة عن طریق الإیهام بواقعیة المكان والأحداث  -ج  ُ. 

  ):عتبات البهجة(ومن نماذج الوصف في روایة 
  :وصف الأماكن

قـة نفسي لحسن یأخذني من ذراعي إلي الحدیقة الصغیرة على طـرف المیـدان لـم أتـصور مـن قبـل أنهـا حدیتركت "
صغر حجمها وازدحام المیدان وقصر أشجارها وسورها المساوي لطول الأشجار یجعلني . یمكن أن یرتادها الناس

ًدائمــا أتــصورها مجــرد بقعــة خــضراء لتــزیین المكــان، خاصــة أن النــافورة تتوســط المیــدان بعیــدا عــن الحدیقــة وفــي . ً
یلعبـون فـي ًلـم أرهـم أبـدا . ن ویلهون في میاه النـافورةالصیف أري الأطفال الفقراء یأتون من الأزقة القریبة یستحمو

  .)1( .."الحدیقة، وأنا لم أتصور قط حدیقة بلا أطفال أو نافورة أو أشجار عالیة
تركـت نفـسي لحـسن یأخـذني مـن "یمتزج السرد بالوصف في النص السابق، حیـث یبـدأه الـراوي بالتـصویر الحركـي 

ًن الذي تدور فیه معظـم الأحـداث، والـذي یـشهد عـودة البطلـین إلیـه دائمـا ، ثم یصف لنا الحدیقة ذلك المكا"ذراعي
  .للهروب من واقعهما

ٕوكمــا رأینــا لا یــستخدم المؤلــف اللغــة المجازیــة البلاغیــة لوصــف الحدیقــة، وانمــا یــستخدم اللغــة التقریریــة المباشــرة، 
ونـراه یمـزج . دان، وخلوهـا مـن النـافورةاللغة الواقعیة التـي تـصف صـغر مـساحة الحدیقـة واختبائهـا فـي ازدحـام المیـ

  ..".أنا لم أتصور قط حدیقة بلا أطفال: "الوصف بإبداء الرأي والتعلیق
ویستمر الراوي في وصف الحدیقة بعد أن یقطع الوصف السردي حوار بینه وبین حسن عن وجودهـا فـي المیـدان 

  .المزدحم
ا توزعـت كـل خمـسة منهـا علـى ناحیـة ولـم یكـن بـداخلها لم یكن بالحدیقـة غیـر عـدد قلیـل مـن المقاعـد عـشرة تقریبـ"

إلــي جانــب الـسور تمتــد مــساحة مــن . فقــط أشــجار الفـیكس القــصیرة القریبــة مــن الـسور الحدیــدي. أشـجار ملحوظــة
ــة  ــد المقاعــــد الرخامیــ ــة توجــ ــل ناحیـ ــل مــــن كــ ــام مـــساحة النجیــ ـــة بیــــضاویة وطویلــــة، أمــ ــدور معــــه، الحدیق النجیـــل تــ

  .)2( .."المتباعدة
ًا یصف المؤلف منظر الحدیقة وصفا واقعیا دقیقا یشبه التصویر الفوتوغرافيوهكذ ً ً.  

  :وفي موضع آخر یصف القاهرة
رأیت القاهرة وهم یزیلون مقاعدها على الكورنیش وفي شارع الجبلایة حتى لا یجلس علیها المحبون، ورأیتها وقـد "

تـضع علیهـا الـشحم والفـضلات حتـى لا یجلـس علیهـا عادت المقاعد إلي الكورنیش لكن أید مجهولة تخـرج باللیـل ل
  .)3( .."المحبون بالنهار
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یختلف الوصف في هذا المقطع عنه في المقطعین السابقین، فهو هنا نابع من ذاكرة الراوي الذي یستعید ذكریـات 
ستطیع أن قدیمــة لــشبابه والأیــام التــي عاشــها فــي القــاهرة القدیمــة، ولــذا یــصطبغ الوصــف بالعامــل النفــسي حیــث نــ

نحس بالحسرة على ما فات، والسخریة من الحاضر الـذي تعیـشه القـاهرة الآن، ویمكـن القـول أن الوصـف هنـا ذو 
الرؤیـــة الـــسردیة (الأمـــر الـــذي یختلـــف مـــع وصـــف الحدیقـــة التقریـــري، ذلـــك الوصـــف المنطلـــق مـــن . طـــابع نفـــسي

  ).الداخلیة
ً هـل أعـیش فیهـا حقـا منـذ ثلاثـین سـنة؟ لمـاذا أتـوه –لهـي  یـا إ–القـاهرة : "ومن نماذج الوصـف النفـسي فـي الروایـة

 هـذه البـسمة ..لم یبق من ذلك كله إلا بسمة زوجتي التـي لا تـزال تخـایلني فـي الفـضاء.. في شوارعها حتى الآن؟
قتنـاع بـأن البـسمة صـارت غیـر قـادر أنـا علـى الا.. شعل دمـوعيالتي تعیش معـي تـوقظ نهـر الحـزن فـي نفـسي، تـ

  .)1("معلقة في العدم.. رت معلقة في الفراغبلا صاحب، صا
ًولكــن الــذاكرة تنــشط، ویرتــد الفكـــر إلــي الــوراء مــدفوعا بنــوازع نفـــسیة، ) الزوجـــة(فــالراوي لا یــري الموصــوف ذاتــه 

ٕوهواجس فكریة تلعب دورا في تحویل صورة الموصوف، وضبابیتها، واسباغ الهالات المعنویة علیها ً.  
ْزتفَّهي التي أثارت الذهن وح) "رةالقاه(فالمكان المرئي هنا    .)2(" الذاكرة على استحضار صورة الغائبَ

ّفي المقطع الـسابق تنطلـق الـذات الـساردة فـي وصـف أثـر المكـان فـي الـنفس بعـد مـضي العمـر، وتغیـر كـل شـيء 
از مــن حـــول الــرواي، حیـــث لا یتبقـــي منــه إلا شـــبح ابتـــسامة زوجتــه الراحلـــة، ونجــد اللغـــة هنـــا نحــت منحـــى المجـــ

  .ُّلتصویر المشاعر المصاحبة لمضي الزمن وتغیر المكان
  :وفي المقطع التالي یصور الراوي شوارع المدینة الداخلیة وحواریها

نـاس .. أزقـة فـي الحقیقـة.. أسلمني شارع قصیر إلي شارع قصیر إلي شارع قصیر، كل الشوارع باتـت قـصیرة".. 
... ملابـس أثـاث، روبابیكـا.. محلات صغیرة.. ً كارو أیضاوعربات میكروباص صغیرة وتاكسیات قدیمة وعربات

عشرات من القطط الـضالة والكـلاب العجفـاء، جثـث كتاكیـت وفـراریج منتفخـة بطونهـا وأكـوام زبالـة .. قطط.. قطط
  .)3( .."عالیة

ًیعــود الــراوي مــرة أخــري مــستخدما عدســة الكــامیرا، أو عــین الرؤیــة الحقیقیــة لیــصف الحــواري وصــفا تــسجیلی ًا دقیقــا ً ً
یخلو من جمال المجاز والبلاغة لیلائم مقتضى الحال وهو وصف الأماكن العشوائیة، بقذارتها وعفنهـا، وهـو نـوع 

  .من الوظیفة الإیهامیة للوصف، حیث یحاول الكاتب إیهامنا بواقعیة ما یحدث به
ًوفي المقطع التالي نرى نموذجا مختلفا لوصف المكان في الروایة ً:  

ء وامرأة عاریـة تجـري نحـوي علـى الرمـال، والـشمس خلفهـا تـضيء جـسدها وتـشعل النـار فـي عینـي خلاء وصحرا"
ًحتــى إذا وصــلت المــرأة إلــي حــضني ذبــت فیهــا وذابــت فــي وصــرنا شــعاعا راح یــدور فــوق الرمــال بــسرعة صــانعا  ً ّ ْ ُ

ًإعصارا صغیرا لكنه سریع، ابتعد كثیرا في الصحراء ثم عبر المدن ورأیت نوافذ البی ً وت والعمارات تطل منها نساء ً
عاریات، وتصدع في الشوارع الموسیقى ویقف الرجال تحت البلكونات، تلقى النـساء إلـیهم بـالورود وهـم یـصرخون 
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ّبقـصائج الــشعر، ثــم مــلأ الفــضاء صــوت موســیقي نحاســیة فــي كــل مكــان وبــدأ عــرق یتفــصد علــى عنقــي مــن شــدة 
فتوقــف حــسن یــشدني مــن ذراعــي وأنــا ذاهــل عنــه حتــى صــافحنا ّالزحــام والحــر خــانق وكــان المقــرىء قــد انتهــي، 

  .)1( .."المستقبلین
ٕجمع النص السابق بـین الـسرد والوصـف، ولكـن الـراوي لـم یكـن یـرى بعـین الواقعیـة، وانمـا یمكـن القـول أن الأمـور 

ّالتبــست علیــه فتــداخلت الرؤیــة بــالإدراك بالخیــال، وتجــاوز الحــدود إلــي عــالم تخییلــي متــوهم فیــه َ َ  شــطح بعیــد عــن ُ
أنها تشمل إلي جانـب الفـضاءات المرئیـة والمكونـات ) وهذا یعني(الرؤیة بالإدراك "ولقد استبدل الراوي هنا . الواقع

الحسیة الفضاءات الخیالیة واللامرئیة التي تدرك بـالفكر والوجـدان ویعنـي الأمـر نفـسه أن الواصـف لا ینقـل الواقـع 
حین یبصر الشيء یدرك بعضه ویتخیل بعضه الآخر فلیس عن الواقع وحده فالرائي ... بل ینشئه ویعید صیاغته

  .)2( .."تتولد الصور
عـین وهـم وخیـال لا تـصدها حـدود البـشر ولا منطـق الأشـیاء ولا ضـوابط الواقـع عـن رؤیـة مـا لا "فعین الراوي هنـا 

  .)3("یراه غیرها
إلــي عــالم لا معقــول یعبــث بمعطیــات العقــل بــوهم مــن أوهــام الحــواس، ونتــاج المخیلــة لیــدخل یكــون  هنــا فالوصــف

هــي "وصـرامة الفكـر، ویعنـي ذلـك أن الـصورة المعبـرة عمـا لا یمكــن أن یـري فـي الواقـع، ولا یـري إلا بعـین الخیـال 
  .)4("صورة صادرة عن الحیرة وشدة الذهول

  
  :وصف الشخصیات

َلـم یقـف الــراوي كثیـرا عنــد وصـف الشخــصیات، ولـم یعــن برسـمها الخــارجي ف ْ ُ ًجـاء وصــفها سـریعا مــوجزاً مـن ذلــك . ً
  :وصفه العابر لحسن بعد أن التقینا به على مدى فصلین كاملین، یصفه في بدایة الفصل الثالث

ًدائما أراه من بعید، طوله وشعره الأبیض وهندامه المنسق بعنایة یجعلونه بارزا بین المنتظرین للبا"   .)5("اتصً
  :ووصفه لبائعة الشاي

یة البنیان فعلا، متماسكة الجسم، لولا الفقر ربمـا بانـت عیناهـا العـسلیتان أجمـل مـن ذلـك، ووجههـا كانت المرأة قو"
  .)6( ."المستدیر أكثر نضرة

ــ ًكنـــت فـــي حاجـــة إلـــي امـــرأة تلـــك اللیلـــة لـــذلك لـــم أر شـــیئا مـــن جمالهـــا، لا عینیهـــا : "دنیاووصـــفه العـــابر الـــسریع لـ
  .)7("العسلیتین ولا شفتیها المكتنزتین
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 عدا هذه الأوصاف، نكاد لا نجد الراوي یركز على وصف الشخصیات أو رسمها، حیـث یكـون الوصـف هنـا فیما
ًإرشادیا خاطفا سریعا ً ً.  

لا دور للإنـــسان المـــسیطر علـــى المكـــان "ولعـــل ذلـــك یرجـــع إلـــي هامـــشیة دور الإنـــسان فـــي الروایـــة الجدیـــدة لأنـــه 
راویــة الجدیــدة، وصــف غیـــر خــالص فــي موضـــوعیته الروائــي فیهــا، مــع ذلـــك، فالوصــف الموضــوعي فــي بنیـــة ال

ــة . )1("المطلقـــة بـــسبب اجتمـــاع أكثـــر مـــن رؤیـــة ســـردیة مـــن ذلـــك الرؤیـــة الداخلیـــة للـــراوي بـــضمیر المـــتكلم، والرؤیـ
  .الخارجیة حین یتحدث عن الآخرین بضمیر الغائب

                                                
  .116تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص : آمنة یوسف) 1(
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  :بنیة اللغة السردیة
 الروایـــة فــي أساســـها علــى اللغـــة، وبخاصــة الروایـــة وتقــوم. اللغــة قــوام الجمـــال فــي العمـــل الإبــداعي، شـــعره ونثــره

  .الجدیدة التي تضاءل فیها دور الشخصیة، فلم یبق لها غیر جمال لغتها، وتعبیریة ألفاظها
ولقد أثار النقد الأدبي الروائي مسألة تعـدد المـستویات اللغویـة داخـل العمـل الـسردي، تناسـب أوضـاع الشخـصیات 

  .ة، وعلى الكاتب أن یستعمل اللغة التي تلیق بكل شخصیة من شخصیات الروایةة والفكریجتماعیالثقافیة والا
ولذا ترخص بعض النقاد، وتسامحوا مع كتابة الحوار بالعامیة من باب الصدق الـواقعي الـذي یجـب علـى الروائـي 

  .)1(أن یلتزم به فلا یجعل من شخصیاته مجرد شخصیات ازدواجیة تفكر بالعامیة وتتكلم بالفصحي
ًحــلا وســطا، وهــو أي فریــق ور ًالتــي تقــرب الفــصحي مــن العامیــة، لتعطــي الفــصحي مــذاقا شــعبیا ) اللغــة الوســطى(ً ً ّ

  .ًمحلیا
یـؤذوا اللغـة "ویتشدد آخـرون فـي ضـرورة الكتابـة بالفـصحى لأن الكتابـة بالعامیـة عنـدهم هـي غایـة مـن یریـدون أن 

  .)2("الفوضى والجهالة"من باب " بتسوید وجهها وتلطیخ جلدها
ــالفكرة  ّإن الــنص الروائــي نتــاج فــردي، وخلاصــة معرفــة الأدیــب للغتــه ومــدى تمكنــه منهــا، وهــو نتیجــة لإحــساسه ب

  .ومعایشتها، وصلته ورسالته للقاريء
  ؟)عتبات البهجة(تحدثنا فیما سبق عن السرد وواقعیه لغته وتقریریتها في الوصف، فماذا عن الحوار في 

ّي القص، إذ یلقـي الـضوء علـى الشخـصیات ویوضـح طبیعتهـا، ویكـشف عـن تفكیرهـا ًیلعب الحوار أدوارا مختلفة ف
  .ةجتماعیوخلفیاتها الا
ً للغــات وأحیانــا للغــات والأصــوات، تنوعــا منظمــا أدبیــا، وتقــضى جتمــاعيإن الروایــة هــي التنــوع الا: "یقــول بــاختین ً ً ً

وتلفـظ مـصطنع عنـد جماعـة مـا، ورطانـات ة، اجتماعیـالمسلمات الـضروریة بـأن تنقـسم اللغـة القومیـة إلـي لهجـات 
فـإن الروایـة تـتمكن مــن أن ) ولـذا... (مهنیـة ولغـات للأجنـاس، وطرائـق كـلام بحـسب الأجیـال والأعمـار والمـدارس

  .)3("تلائم بین جمیع تیماتها، ومجموع عاملها الدال ملاءمة مشخصة ومعبر عنها
  :یقول الراوي في الحوار مع بائعة الشاي في الحدیقة

  :ّظر حسن إلي وقالن"
  .أنت في حاجة إلي فتاة في الثالثة عشرة تحل كل مشاكلك -
 :سألت المرأة حسن -

 لماذا هل هو عازب؟ -

 زوجته تعبانة شویة -

 .إیاك تتجوز علیها.. ربنا معاها -

  ....ونادت ابنتها... 

                                                
  .122، ص 1993، 1َّمدخل إلي تحلیل النص الأدبي، عمان، ط : عبد القادر أبو شریفة، وحسین لافي. د) 1(
  .124، 123في نظریة الروایة، ص : عبد الملك مرتاض. د) 2(
  .39، ص 1987، 1الخطاب الروائي ترجمة محمد برادة، دار الفكر للدراسات، ط: میخائیل باختین) 3(
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  .)1("یا سعیدة لمي العدة خلینا نروح -
  :جهاوكذلك الحوار بین بائعة الحلوى وهي تتضارب مع زو

  ... مالك الیوم یا جحش-"
  .)2( .."راجل وسخ یخاف ولا یختشي. اضربیه في سنانه الجبان -

  :وعلى لسان سائق التاكسي
  .155ص " باینة من أولها.. لیلة زفت"

  .مما سبق یتضح أن المؤلف یستخدم العامیة في مستویاتها الدوینة على لسان الشخصیات الشعبیة البسیطة
  .اً في الحوار بین أحمد أبراهیم وحسن، وهما من المثقفینولكنه یستخدمها أیض

  ا فلوس؟ه ألا تعطی-"
  .174ص ..."  أعطیها بالهبل-

  :وقوله
  .128ص " خد بالك من الطریق"
  .90ص ". یاه یا حسن كان ذلك من وقت طویل"

  :وهو كذلك یأتي بألفاظ أجنبیة كثیرة على لسانهما، من ذلك
  :على لسان حسن

  .197ص " المشي، ووك أند ووكأهم شيء هو "
  .197ص " بالتحدید أعني القیلولة) الناب(والنوم، "
  .226ص " هل یمكن شراء فیش تانك بدون أسماك بلاستیك"

  :وقول الراوي
ًتصنع كل منهن فوق مكتبها هرما ورقیا على واجهته كلمة " ًLove " 37ص.  
  105ص )) sleep paralysis(قالها بالإنجلیزیة "
  .127ص " what do you wantي ابنها الصغیر وقالت نظرت إل"
  .127ص " Studentالحقیقة أنه یقصد تلمیذ "

  :وقوله في الحوار التالي
  :عند بائع سلاحف توقف حسن وسأله" 
  هل تعرف فائدة السلحفاة في البیت؟ -

  :ًكان البائع صبیا فرد بلا مبالاة
  زینة -

  . لا أنت لست بائع سلاحف-: قال حسن
                                                

  .17ص : الروایة) 1(
  .112ص : الروایة) 2(
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  :ًرجل یقف قریبا من الصبي وسألهثم نظر ل
  حضرتك صاحب السلاحف؟ -

  .ً السلحفاة تجلب الحظ البیت الذي فیه سلحفاة لا ینقطع منه الخیر أبدا-: فقال الرجل
  .سمعت الآن بعد أن عرفت هذه ستكون بائع سلاحف -
 ما رأیك أن نشتري سلحفاة؟ -

  . أنا لم أتعود علیها-: قلت
ود، تــضع الــسلحفاة فــي الحجــرة وتتركهــا تنــساها، وتــضع لهــا حزمــة خــس تكفیهــا المــسألة لا تحتــاج إلــي تعــ: قــال
  .)1 (..."سنة

هكـذا نـري أن الحـوار الـسابق لـم یـؤثر فـي الأحـداث، بــل إنـه مـشهد متكـرر كمـا ذكرنـا مـع اخـتلاف الشخــصیات، و
  !!لسردبل إنه ولأول مرة نشعر أنه یعطل حركة ا... والحوار لا یؤدي إلي شيء، ولا یكشف عن شيء

وكــذلك الحــوار مــع بــائع الكــلاب، والحــوارات مــع ســعیدة وأمهــا فــي الحدیقــة، والحــوار مــع بــائع الــورد، والحــوار مــع 
  .طبیب الأعشاب، في محل العطارة

  .كلها حوارات طویلة تنتهي نهایات مسدودة، لو حذفت من المتن الروائي ما أثرت في سیر الأحداث
وهـو فـي كثیـر مـن الأحیـان مساحة كبیـرة منهـا، ) عتبات البهجة(وائي في روایة یحتل الحوار الروهكذا رأینا كیف 

ًیكون غیر ذي مغزى، وبرغم ضرورة الحوار في الروایة إلا أنه ینبغي ألا یطـول لیـصبح درامیـا، ولا سـیما أنـه فـي 
ًهذه الروایة لا یحمل جدلا فكریا أو سیاسیا أو فلسفیا ً ً ً أن یكون مقتضبا ومكثفایجب"فالحوار الروائي المتألق . ً ً ...

  .)2("ًحتى لا یضیع السارد والمسرود جمیعا على حساب التحلیل وعلى حساب جمالیة اللغة
  . رفیعة عالیة المستوى، ولا سوقیة عامیة ركیكةوتتفق الباحثة مع الناقد في أن لغة الحوار لا ینبغي لها أن تكون

                                                
  .225 – 224ص : الروایة) 1(
  .134 الروایة ص في نظریة: عبد الملك مرتاض. د) 2(
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  عنوان الروایة
  .ي نقابل القاريء وتلفته إلي العمل الأدبيعنوان الروایة هو العتبة الت

یشبه البناء الواسع المتشابك الذي تتعـدد "ًوالنص الروائي یحمل مسارات متعددة تقود إلي مجاهل أكثر تعقیدا فهو 
ي معرفة تامة بجزئیات مدخله قبل الولـوج إلیـه عممراته، والذي لن تتمكن منه دون وطء عتباته الأولي، فهو یستد

  .)1("ً إذا كان هذا المدخل یتصل أولا بمكون مهم من مكونات النص الروائيولا سیما
فـالعنوان هـو دعــوة المتلقـي للحــوار مـع الــنص بوصـفه العتبــة المباشـرة والبوابــة الرئیـسیة التــي یعبـر منهــا إلـي عــالم 

  .السرد
ــیط بــــالنص كــــالعنوان والإهــــدا ــسیمیائیة الحدیثــــة بدراســــة الإطــــار الــــذي یحــ ء والرســــوم التوضــــیحیة ولقــــد اهتمــــت الــ

) النــصوص الموازیــة( وتلعــب Paratextuality) النــصوص الموازیــة(وافتتاحیــات الفــصول وأطلــق علــى هــذا كلــه 
ًدورا مهما في فهم النص بما لها من إضاءات وخلفیات تنیر الطریق أمام المتلقي ً.  

ًبوصــفه نــصا موازیــا جهــدا تحلیلیــا، واجت) عنــوان الروایــة(ولــذلك یتطلــب  ً ً ًهــادا مــن الناقــد الــذي یحركــه ســؤال عــن ً
  .)2("الصلة بین المضمون وشكلیة العنوان"

ًیتضمن العنوان نظاما معقدا متشابكا لارتباطه بما یحمله النص من الداخل، ولكونه عتبـة تـربط الـداخل بالخـارج،  ً ً
اب أمـام إمكانیـات التأویـل التـي خطابیة توجه إلي المتلقي كما أنه یفتح البـوالواقع بالخیال، وبما یحمله من وظیفة 

  .تعتمد على ثقافة المتلقي
  .یحمل السمة المكانیة) عتبات البهجة(وعنوان روایة إبراهیم عبد المجید 

وعتـب مـن مكـان ... عتب لي عتبة في هـذا الموضـع إذا أردت أن ترقـي بـه إلـي موضـع تـصعد فیـه: "فالعتب لغة
  .)3("ضع إلي موضعإلي مكان ومن قول إلي قول إذا اجتاز من مو

فـــإذا نظرهـــا إلـــي الجـــزء الأول مـــن ) البهجـــة(إلـــي ) العتبـــات(وقـــد اختـــار المؤلـــف تركیـــب الإضـــافة حیـــث أضـــاف 
وهــو ) البهجــة(ّالتركیــب الإضــافي وجــدناه یــشیر إلــي المكــان، وهــو مفهــوم حــسي مــادي، لكــن المؤلــف یــضیفه إلــي 

ّ نحـس بأثـار البهجـة وبـذلك الـشعور النفـسي الـذي تعیـشه مفهوم معنوي لا نستطیع إداركه بـالحواس إنمـا یمكننـا أن
  .ُالنفس في حالة الإحساس بها

  .مادیة ومعنویة، رغم أنه یاخذنا إلي حقل العناوین الروائیة المتصلة بالمكان: ْ دلالتین– إذن –یحمل العنوان 
ننساق مع الدلالات الرمزیة إلي إلي التساؤل عن هذه العتبات أو أبواب البهجة، و) عتبات البهجة(ویدفعنا عنوان 

بـین أحـضان ن البهجة في مشوار الحدیقة الیومي؟ هل تكـون البهجـة كمالبحث مع الراوي عن هذه العتبات، هل ت
  ؟) المتع الحسیة لدیهدنیا التي یحمل اسمها معني دنیاعلاقة الراوي ب(امرأة 

  هل تتمثل البهجة في مشاهدة الأطفال یلعبون في الحدیقة؟

                                                
  .5، ص 2005، نوفمبر 1 جدة السعودیة، ط –تشكیل المكان وظلال العتبات، النادي الأدبي : معجب العدواني) 1(
  .71، ص 1994 – دارهور –البدایة في النص الروائي، اللاذقیة : صدوق نور الدین) 2(
  ).عتب(مادة . لسان العرب: ابن منظور) 3(
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یـدوران فــي دوائـر مغلقــة ویتوقفــان لـدى أفعــال یومیـة بــسیطة یمارســها ) حــسن(وصــدیقه ) أحمــد إبـراهیم(لـراوي إن ا
ــام شاشـــة الحاســـوب ومـــشاهدة القنـــوات الفـــضائیة وقـــراءة الكتـــب وحـــدیث  ــادي كـــالجلوس لـــساعات أمـ الإنـــسان العـ

أحمد إبراهیم (ّ لكن بطلي الروایة .كلها محاولات یائسة لاصطیاد لحظات من البهجة.. المثقفین مع بسطاء الناس
  .لم یستطیعا الفوز بلحظات البهجة لاتصافهما بالتردد والإحجام) وحسن

  :دهي الروایة  بهذا المشهوتنت
ًمـشیت ذاهـلا جـوار حـسن الـذي بـدا مـستمتعا بمـا فعـل لدرجـة أنـسته أنـه یمـشي معـي" ً ُفكـرت فجـأة أننـا علـى قــدر . ُ

  :ّقبل أن أسأله عن سر ذلك قال.  یكتملتحمسنا لأي شيء لا نكمله، أو لا
أجـل، البهجـة أمـر سـهل، لكـن إذا طمعـت ... ًدائما أفضل من البهجـة نفـسهاالوقوف على عتبات البهجة  -

  .فیها قتلتك وأهلكتك
 .)1( .."ْومشینا صامتین.... لم اقتنع بكلامه، لكني كالعادة صدقته -

لأبـــي (الكلبـــین الـــذین تعبـــا فـــي شـــرائهما ) حـــسن(عطـــى فـــي المـــشهد الـــسابق نـــسمع الـــراوي یحـــدث نفـــسه بعـــد أن أ
ًنـسمع الـراوي مندهـشا مـن تـصرف حـسن، ومعلقـا علیـه . الفقیر الذي یبحـث عـن عمـل لیربیهمـا ویبیعهمـا) صفیحة ً

  .ًبأنهما كثیرا ما یتحمسان لأمر ویسعیان وراءه ولكنهما لا یكملانه
نفـسها فقـد تكـون مهلكـة ) البهجـة(ا هـي سـر البهجـة، أمـا بأنه) البهجة(رحلتهما الدائبة للبحث عن ) حسن(ویفسر 

  .وقد لا یحتملانها بعد الدخول من عتبتها
  .ٕإن نهایة النص تمكننا من رسم حدوده واغلاق إطاره بوصفه بنیة لها خصوصیتها

وتمثــل النهایــة الطــرف الأخیــر للــنص وهــي لا تعنــي عجــز المؤلــف عــن مواصــلة الــسرد ولكنهــا تعنــي أنــه یریــد أن 
بدیهیــة ومتتالیــة مترابطـة مــن الأحــداث تـسیر نحــو نهایــة معلومـة، لأن الــسرد لا یمكــن أن ) بوصـفها(ینهـي روایتــه 

  .)2("یستمر إلي ما لا نهایة، وكل تأجیل هو في الحقیقة خضوع لإحراجات فنیة
احیـة المـضمون أو  مـن ن)3("جـزء مـن مجموعـة التوقعـات التـي تحملهـا الأحـداث"والنهایة تعادل التوقع بمعني أنها 

  .العلاقات بین الشخصیات
مفتوحــة لیــست قاطعــة وهــي لا تجیــب عــن الأســئلة العــشرین ) عتبــات البهجــة(ویمكــن القــول إن النهایــة فــي روایــة 

التي طرحها المؤلف على مدى الفصول العشر لروایته، وهي أسئلة العناوین الداخلیة في الروایة، تلك التـي یمكـن 
ًأن تطرح نصا موازیا ً محیراً ّ.  

  
  
  
  

                                                
  .246ص : الروایة) 1(
  .125 ص – م 2007 – 1 ط– الدار العربیة للعلوم – الجزائر –نظریة النص من بنیة المعني إلي سیمیائیة الدال : حسین خمري) 2(
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  :العناوین الداخلیة في الروایة
ّتعد العناوین الداخلیة للفصول من العتبات النصیة المهمة، لما تتمیـز بـه مـن مقومـات خاصـة تـضفي علیهـا قیمـة 

 – مــن هــذه الناحیــة –وهــي عتبــات شخــصیة تعــود مباشــرة إلــي الكاتــب دون ســواه ممــا یكــسبها .  عالیــةةتواصــلی
  .)1( ..."ً خاصة لا تتوفر في العتبات الغیریة، كمقدمة الناشر مثلاصیغة تعبیریة رسمیة

  .ولذا، فلعناوین الفصول الداخلیة قیمة تواصلیة حقیقة، تربط الكاتب بالقاريء
إن طبیعة العمل الروائي بما تحملـه مـن تعقیـد بنیـوي، تحـتم علـى الكاتـب تقـسیم عملـه إلـي مقـاطع سـردیة مختلفـة، 

  .حریة مطلقة في اختیار فصولها، وترتیبها، وأحجامها، وعناوینهاوفي المقابل، تمنحه 
ًوبالرغم من أن تلك الأمور الإجرائیة ترجع في النهایة إلي الضرورة الفنیة، فإنها أیضا تعود إلي اختیارات الكاتب 

  .الشخصیة ورغبته في إعطاء عمله الشكل المناسب لتلبیة مقاصده الفنیة
ٕالعنـاوین الداخلیـة، هـي حریـة مـسؤولة لا علـى مـستوى الكتابـة فقـط، وانمـا علـى مـستوي وحریة الكاتب فـي اختیـار 

مـن ) ولا نقـول خاطئـة(غیـر ملائمـة ) قـراءات(ًتفادیـا لكـل انحـراف محتمـل قـد یفـضي لنتـائج "ًالقـراءة أیـضا، وذلـك 
  .)2("وجهة نظر الكاتب

َّ الاستغناء عنها بسهولة دون المساس ببنیة النص ، یمكنةعناصر روائیة زائد) ّالعتبات النصیة(نعد ولا یمكن أن 
  .الروائي، إذ لو كانت كذلك لما أنفق الكاتب وقته وجهده في وضعها واختیارها

  ؟)عتبات البهجة(ماذا عن العناوین الداخلیة لـ 
فحة، فهـــي تجمـــع بـــین المـــساحة البیـــضاء للـــص،  )3(تتـــسم العنـــاوین الداخلیـــة للعمـــل الـــذي نحـــن بـــصدده بالتركیبیـــة

  .ّوالترقیم، والمكون اللغوي
  .قسم إبراهیم عبد المجید روایته إلي عشرة فصول، وعلى عتبة كل منها یأتي ترقیم الفصل ثم العنوان

  :وهي كالتالي
كیــف جعلنــي حــسن أرى الحدیقــة لأول مــرة رغــم أنهــا تقــع فــي طریقــي كــل یــوم؟ أو لمــاذا كــان ســیدنا آدم " -1

  .5ص " ًأفضل منا جمیعا
 .31ص ".  تموت مرة كل أسبوع؟دنیا؟ أو لماذا كانت ...دنیافت على كیف تعر" -2

". وقتین في كل وقت؟ أو لماذا یختل میزان الأمم بسبب نقـص خـل التفـاح؟كیف اكتشفنا أن هناك دائما " -3
 .49ص 

 .77ص " كیف لم یعد حسن یعرف النور من الظلام؟ أو لماذا یجب أن تتعطل ذاكرة الناس؟" -4

 .101ص " ًمن موت محقق؟ أو لماذا یجب أن یشتري الإنسان كلبا؟كیف أنقذني حسن " - 5

 121ص " ؟"..سعیدة"ُ؟ أو لماذا لم یبق غیر "بفادیة" "دنیا"ُكیف اكتشفت علاقة " -6

 .143ص " أو لماذا لم نسمع في السرادق إلا آیات الجحیم؟كیف توقفت الساعات؟ " -7

                                                
  .م2008، 43 مارس ص 20 العدد – جدة – مجلة الراوي –العناوین الداخلیة في الروایة المغربیة : عبد العالي بو طیب) 1(
  .47ص  : نفسه) 2(
  .50ص : نفسه) 3(
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 165ص " ًزوج أبدا؟تُكیف ضللت السبیل إلي البیت؟ أو لماذا لا یمكن أن أ" -8

ًكیف سأل حسن عن منى الحوت؟ أو لماذا كان سعیدا جدا آخر اللیل؟" -9 ً ْ  .187ص " َ

 .215ص " كتشفنا برج بابل؟ أو لماذا أعطي حسن الكلبین لأبي صفیحة؟كیف ا" -10

ًتطرح الأسئلة العشرون التي صدر بها إبراهیم عبد المجید فصول روایته على القراء نـصا آخـر یـدعو إلـي  التأمـل َّ
  .ًواختلاف التأویل تبعا لتباین المتلقین ومستویاتهم الثقافیة

  .، إذ یبدأ بهما جمیع الأسئلة)كیف، ولماذا(ومن الملاحظ أن الأسئلة تدور حول 
  هل كان ینتظر إجابة؟ أم أنه یضع الإجابات داخل الفصول؟

ً یریـد أن یقولـه إشـفاقا منـه علـى المتلقــین  أن المؤلـف كـان یریـد توجیـه القـراء إلـي مغـزي الفـصل أو مـانأغلـب الظـ
ًمن أن یضیعوا في خضم الاستطرادات والتعلیقات الكثیرة التي كانـت تـشوب سـرد الـراوي، أو أن یـضلوا بحثـا عـن 

  .مغزي الحوارات الكثیرة التي امتلأت بها الروایة
ًتمثل الأسئلة العشرون نصا موازیـا للـنص الروائـي یحمـل بـین طیاتـه مـشاعر ا Ďحیـرة الإنـسان . لحیـرة، وتـساؤلات الدهـشة

  .أمام القضایا الكونیة والوجودیة، وتأمل الصوفي لما یحدث حوله في العالم
المـوت، وفقـد الأحبـة وانـسلاخ / ً كثیـرا مـن الإحبـاط والیـأس الإنـساني لعجـز الإنـسان أمـام القـدرةكما تحمل الأسـئل

  .ًقف الزمن أحیاناهذا الإنسان من عالمه وتوحده لدرجه أنه یشعر بتو
، وقــد )فــالآخرون هــم الجحــیم) (الجحــیم(كــذلك شــعور الإنــسان بالحــصار مــن الآخــرین الــذین یمثلــون بالنــسبة لــه 

بلغـــت قـــسوتهم أنهـــم نـــسوا آیـــات الرحمـــة فـــي موقـــف المـــوت، ولـــم یتـــذكروا إلا آیـــات الجحـــیم التـــي تتوعـــد الأشـــرار 
  .ومرتكبي الخطایا، وتجاهلوا آیات التوبة والمغفرة

 ة وتلبیـ، واسـتحالة الـصحبة، والوحـدة،)ضلاله عن بیته( وفقد الطریق السلیم ،ونري في الأسئلة إشارة إلي الضیاع
ْ، إلي من یكمل نصفه المفقود نشوق الإنسا   ).استحالة الزواج بعد الترمل(َ

ُتلمح الأسئلة التي طرحها المؤلف إلي  ِّ الإنـسان وراء القـوة والـشباب في الجري وراء المـستحیل، أي رحلـة ) العبثیة(َُ
لمـاذا كـان حـسن (، واستغراق المرء في لحظات وهمیة متخیلة تعوضه عن واقعه الألـیم )السؤال عن مني الحوت(

  ).سعیدا آخر اللیل؟
الـــذي ســـخط علـــى البـــشر لقـــذارتهم ) بابـــل الإلـــه القـــدیم(ســـطوریة إلـــي ًوأخیـــرا نـــشم رائحـــة الـــسخریة فـــي الإحالـــة الأ

  .موضوضائهم وهرجه
اتعطـــل الـــذاكرة والتخـــبط بـــین إن   تمثـــل حـــال المـــستجیر مـــن –وكلهـــا شخـــصیات ضـــائعة - وفادیـــة وســـعیدة، دنیـــ

  .الرمضاء بالنار
  . هذه أعراض الضیاع وأماراته، بحیث لم یبق للضائع ملاذ سوى شراء كلب یؤنس وحدتهُّكل

ٕ العطـاء وادخــال الـسعادة إلـي نفــوس وقــد یكـون) التنـازل عــن الكلبـین لأبـي صـفیحة(وقـد یكـون الرضـا فــي العطـاء 
  .التعساء إحدى عتبات البهجة

تمـضي فـي دوائـر مغلقـة، وهـي رحلـة مبتـورة تقــف ) حــسن(وصـدیقه ) الـراوي(وفـي النهایـة، نجـد أن رحلـة البطلـین 
  .ّعن حد بلوغ العتبات
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  نتائج البحث

هــي تفتقــر إلــي البدایــة والحكبــة وتعقــد عــن الروایــة التقلیدیــة بــشكلها المعــروف ف) عتبــات البهجــة(تبتعــد روایــة  -1

  .الأحداث والنهایة القاطعة الشافیة

ْتختلف الباحثة مع من یـرون أن مـسؤولیة الكاتـب تجـاه عملـه تـسقط بمجـرد فراغـه مـن الكتابـة وظهـور الـنص  -2 َ
  .أفكارالأدبي إلي حیز الوجود فالكاتب هو المحرك الأول للحكایة ومبدعها وهو المسؤول عما یوجد بها من 

ًاستخدم إبراهیم عبد المجید في روایته  أنواعا متعددة من الرواة تراوحت بـین الـراوي بـضمیر المـتكلم، والـراوي  -3
والــراوي المــصاحب للشخــصیات، كمــا تنوعــت الوظــائف التــي یقــوم بهــا الــراوي كالــشرح ) الــشاهد(بــضمیر الغائــب 

  .والتفسیر، والتقویم، والإیهام بالواقع

  .سرد على تحلیلات نقدیة ساخرة لأوضاع المجتمع وتأملات فكریة فلسفیةاشتمل ال -4

ـــة، والرؤیــــة  -5 ــین الرؤیـــة الداخلی ــة بـ ــا الرؤیـــة فـــي الروایــ ــة ) مـــع(تنوعـــت زاویـ ــصیات والرؤیــ ــصاحبة للشخـ أو المـ

  .الخارجیة

دوره بالقیـاس بقیمته في العمـل الروائـي بـالرغم مـن محاولـة نقـاد البنیویـة إضـعاف ) الشخصیة(احتفظ عنصر  -6

إلي سائر عناصر الـسرد، ولـذا رأت الباحثـة ضـرورة دراسـة هـذا العنـصر لأن العمـل الروائـي یفـرض دراسـته، كمـا 

  ).الشخصیة(أنه لا توجد روایة بدون عنصر 

ــدان الـــدور، متمثلـــة فـــي) أحمـــد إبـــراهیم وحـــسن  ودنیـــا(بـــرزت عناصـــر الوجودیـــة فـــي شخـــصیات الروایـــة  -7  فقـ

  .حاروالإحباط، والانت

مـع الـصیاغات الـسردیة فـي الروایــة، وتعـددت أنواعـه ومـستویاته وتـداهخلت فیمـا بینهـا لخدمــة ) الـزمن(توافـق  -8

  .النص الروائي

ة المباشرة على الوصف في الروایة وبخاصة في وصف الأماكن والأحداث، واسـتخدام یغلبت السردیة التقریر -9

ــم یقــف الكاتــب كثیــرا عنــد . ً مواضــع قلیلــة جــدا فــي الروایــةالكاتــب الوصــف المجــازي للمــشاعر والــذكریات فــي ًول
  .الوصف الخارجي للشخصیات
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تمیــزت لغـــة الــسرد بالتقریریـــة والمباشــرة والواقعیـــة وامتــزاج الفـــصحي بالعامیــة الدونیـــة وبخاصــة علـــى لـــسان  -10

  .الشخصیات الشعبیة البسیطة، كما استخدم الكاتب بعض الألفاظ الأجنبیة

ًحــوار جــزاء كبیــرا مــن الروایــة، ولقــد كانــت المــشاهد الحواریــة فــي كثیــر مــن المواضــع متكــررة، فاقــدة احتــل ال -11 ً
  .للمغزى لم تسهم في دفع عجلة الأحداث، بل عطلت حركة السرد في كثیر من المواضع

ٕسمة مكانیة، وحمل دلالات مادیة ومعنویة واشارات رمزیة) عتبات البهجة(حمل عنوان الراویة  -12 ِّ ُ.  

ٍكانت العناوین الداخلیة في الرویة بالغـة الأهمیـة، وتمیـزت بالتركیبیـة، وبتـشكیلها نـص مـواز للـنص الروائـي  -13 ٍ ّ
  .ًیحمل كثیرا من المعاني والدلالات

العنـاوین الداخلیـة، أو / كانت النهایة في الروایة مفتوحة ولم تجـب عـن الأسـئلة التـي طرحهـا الـنص المـوازي -14

  .ینا مؤلف العملالتي ألقاها عل
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